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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

     إنّ مــا يحــدث في حلــب اليــوم، يجــرد النظــام الســوري 
وكل القيــادات التــي تعمــل تحــت إمرتــه، والمكونــات التــي 
ــم إلى  ــى به ــي ترق ــي، الت ــاء الوطن ــة الانت ــن صدقي ــده، م تؤي
ــم  ــة، وإســقاط الجنســية الســورية، وتســعى به مســتوى الخيان
حثيثــاً إلى محكمــة جرائــم الحــرب، التــي لا بــد أن تنعقــد ذات 
يــوم لمحاكتهــم، ولــن يكــون ذلــك خاصــاً بالنظــام الســوري، بــل 
ــذه  ــن ه ــؤولية ع ــة المس ــية الحالي ــادات الروس ــاركه القي ستش
الجرائــم، لأنّ الــدور الــروسي تجــاوز المســاندة والتحريــض، وبــات 
لــه الــدور الأكــر في قتــل المدنيــن الســوريين وتهجيرهــم، وتدمــر 
ممتلكاتهــم، ولــن ينفــع الــروس تذرعهــم أنّ وجودهــم في ســوريا 
قــد تــم بطلــب مــن الحكومــة الشرعيــة، فــا شرعيــة لنظــامٍ دمــرّ 

نصــف دولتــه، وقتــل وهجّــر نصــف شــعبه.
بــل ســتحيي هــذه الجرائــم، مســؤولية القيــادات الروســية 
ــا. ــان وجورجي ــا في الشيش ــرى، ارتكبه ــم أخ ــن جرائ ــة ع الحالي

الذريــع لــدور  وإنّ مــا يحــدث في ســوريا يعكــس الفشــل 
ــق  ــة، في ضــان تطبي ــة، والمؤسســات الحقوقي المنظــات الدولي
قانــون الطبيعــة الأول، المتعلــق بحفــظ حــق الحيــاة، الــذي تجلّ 
ــرأى  ــى م ــوريين ع ــاق أرواح الس ــورة في إزه ــع ص ــه بأبش خرق
ــر  ــي تفُاخ ــدول الت ــاً ال ــع، وخصوص ــالم أجم ــن الع ــمع م ومس
بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والتــي تشــارك بصمتهــا المريــب 
القتلــة، حيــث تفتقــت عبقريتهــا في حمايــة المواطنــن الســوريين 

ــل. ــاعة المخج ــن س ــعٍ والعشري ــت« ذي الأرب ــام الصم »بنظ
ــم ضــد  ــم حــرب، وجرائ ــن جرائ ــام الأســد م ــه نظ ــا يقترف إنّ م
الإنســانية، ينهــي وإلى الأبــد إمكانيــة طرحــه كشريــك في حكــم 
ــل  ســوريا، ويجعــل مــن التمســك بوجــوده في الســلطة مــن قب
شريكــه النظــام الــروسي أمــراً مرفوضــاً أخلاقيــاً وقانونياً وسياســياً، 
ــرام،  ــل والإج ــام القت ــكاً لنظ ــاً وشري ــروس طرف ــن ال ــل م ويجع

ــة مفاوضــات قادمــة. ــاً للســام في أي وليــس راعي
ــن  ــل، ولك ــوق التحم ــوري يف ــعب الس ــه الش ــرض ل ــا يتع إنّ م
مجــازر حلــب الأخــرة مــا هــي إلاّ رفســة الثــور المحتــر، وضربة 
الجبــان الخائــف، وانتقــام المســتكبر المنهــزم، لأن ذلــك دأب قــوى 

الاســتبداد التــي توشــك عــى الرحيــل.
 فعندمــا كانــت دمشــق عــى عتبــة الاســتقلال، في انتفاضــة 
ــن المــدن  ــد م ــام 1945، قصــف الفرنســيون دمشــق والعدي الع
الســورية بالمدفعيــة والطــران، وتــم اقتحــام البرلمــان وقتــل 
كامــل حاميتــه، وعندهــا توفــرت الإرادة الدوليــة، عــى إثــر 
ــذي  ــدولي، ال هــذه الجريمــة النكــراء، وتدخــل مجلــس الأمــن ال

ــداب. ــاء الانت ــية، وإنه ــوات الفرنس ــاء الق ــرّ ج أق
ــع  ــى وق ــب، ع ــي ودولي مرتق ــف إقليم ــام موق ــن أم ــل نح فه
هــذه الجرائــم، ينهــي المأســاة الســورية، التــي تســبب بهــا نظــام 
ــعب  ــد والش ــل البل ــية، وجع ــاة السياس ــف الحي ــي اختط طائف
ــى  ــك ع ــذي أوش ــتمراره ال ــاً لاس ــة، ضمان ــده الآثم ــة في ي رهين

ــاء. الانته
ــقاط  ــالم، لإس ــر الع ــعة ضم ــم البش ــذه الجرائ ــرك ه ــإن لم تح ف
ــه  ــوري، وجيش ــعب الس ــإنّ إصرار الش ــر، ف ــام الفاج ــذا النظ ه
الحــر، كفيــلٌ برســم هــذه النهايــة، التــي كانــت صرخــة الشــعب 

ــام«. ــقاط النظ ــد إس ــعب يري الأولى: »الش
كلّ حكــمٍ لــه- وإن طالــت       الأيــام- يومــان: أولٌ وأخــرُ

وقد أزَفَِ يوم النظام الأخير.

مجازر حلب 
المس��مار الأخ�ير في نع��ش النظام!  
بسام البليبل

Biz Suriyeliler olarak en güzel muameleyi 
Türkiye’de bulduk. Suriye halkı bu güzel 
muamelenizi unutmadı. Gerek devletin gerek 
halkın muamalesi unutulacak gibi değil. Lakin biz 
görüyoruz ki son zamanlarda birçok yeni kanun 
çıktı. Bu kanunlar bizi sınırlandırdı. Şehirlerarası 
seyahat yapmamız zorlaştı. Bu yüzden ailelerim
iz,yakınlarımız,dostlarımız ile aramızda ayrılıklar 
oldu. Avrupa’daki çocuklarımızın Türkiye’ye 
gelmeleri zorlaştı.
        Bunun yanında bazı olumsuz olaylarla 
karşılaşıyoruz. Türkiye ‘de yaşayan Türk 
vatandaşı bazı Araplar, evlerimize gelerek çeşitli 

kurumlardan geldiklerini idda ederek kadınları,genç 
kızları taciz ettiklerine şahit oluyoruz. Bazı 
Suriyeli vatandaşları dolandırıp para aldıklarını da 
görüyoruz. Dil bilmediğimiz için derdimizi anlatmakta 
zorlanıyoruz. Yetişkin kesim için devletin Türkçe 
kursları bulunmamaktadır, özel kurslara ise maddi 
imkanlar el vermediği için gidemiyoruz. Devlet böyle 
kurslar açmadığı için dil sıkıntısı yaşıyor ve derdimizi 
arzumuzu anlatamıyoruz. Bu hem Türkiye hem Suriye 
için büyük bir kayıptır. 
Türkiye devletine ve toplumuna sonsuz saygılar 
diliyor ve temennimiz bu dileğimizin gerçekleşip bu 
sıkıntıların son bulmasındır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arap Derneklerine,
برســم الحكومــة التركيــة وجمعيــات عــرب تركيــا

الترجمة للعربية صفحة ) 2 (

ــة  ــات الجرحــى، الحصيل ــهيداً ومئ ــن 235 ش ــر م      أك

الأوليــة للغــارات الوحشــية التــي شــنها الطــران الســوري 

والــروسي لليــوم العــاشر عــى التــوالي عــى المناطــق 

ــب،  ــة حل ــة في مدين ــوى المعارض ــيطرة ق ــة لس الخاضع

ــوم  ــة في عم ــل الحرك ــل في ش ــف المتواص ــبب القص وتس

ــزوح عــرات الأسر إلى خــارج حــدود  ــب، ون ــة حل مدين

المدينــة، فيــا أغلقــت الســلطات المحليــة المــدارس، 

وألغــت الهيئــات الشرعيــة صــاة الجمعــة الفائتــة في 

ــب. ــع حل ــم جوام معظ

معظــم  طــال  الــذي  المتواصــل  القصــف  أدى  كــا 

ــة  ــز الطبي ــافي والمراك ــروج المش ــة إلى خ ــآت الحيوي المنش

عــن الخدمــة الفعليــة، وتوقــف محطــات تصفيــة الميــاه 

ــاشرة أدت  ــات مب ــا إلى إصاب ــة تعرضه ــل نتيج ــن العم ع

ــكلي عــن العمــل، وتعــرض مشــفى القــدس،  ــا ال لتوقفه

ــدود، إلى  ــا ح ــاء ب ــة أطب ــإشراف منظم ــل ب ــذي يعم ال

تدمــر شــامل جــراّء إصابتــه بصواريــخ الطــران، وأدى إلى 

استشــهاد ثلاثــة مــن الأطبــاء العاملــن في المشــفى، كــا 

طــال القصــف مراكــز الدفــاع المــدني، وأدى إلى استشــهاد 

عــدد مــن عنــاصره العاملــن في مجــال الإنقــاذ والإخــاء.

ودانــت دول الخليــج بشــدة القصــف الوحــي المتواصــل 

عــى مدينــة حلــب، واعتــرت مــا يحــدث للمدنيــن 

العــزل جرائــم ضــد الإنســانية، فيــا قــررت جامعــة 

ــاء  ــها، بن ــارئ لمجلس ــاع ط ــد اجت ــة عق ــدول العربي ال

ــم  ــا ومعظ ــهدت تركي ــا ش ــر، ك ــة قط ــب دول ــى طل ع

العواصــم العربيــة والغربيــة مظاهــرات واعتصامــات 

ــاكات النظــام الســوري وجرائمــه الوحشــية  ــددت بانته ن

ــوري.  ــعب الس ــق الش بح

ــف  ــى وق ــيا ع ــي روس ــة الأمري ــر الخارجي ــث وزي وح

انتهــاكات حكومــة الأســد، واتخــاذ خطــوات إيجابيــة في 

ــذ  ــاري من ــة الس ــال العدائي ــف الأع ــاق وق ــل اتف تفعي

شــباط المــاضي، مؤكــداً عــى ضرورة وقــف الهجــات 

ضــد المدنيــن في ســوريا مــن قبــل النظــام الســوري، 

ومتهــاً حكومــة الأســد بتصعيــد الــراع في ســوريا عــر 

ــن. ــتهداف المدني اس

ــيق  ــن تنس ــروسي ع ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ وكش

ــداً  ــب، مؤك ــع في حل ــق بالوض ــق يتعل ــركي روسي وثي أم

أن بــاده لــن تضغــط عــى دمشــق لوقــف عملياتهــا في 

المدينــة، لأن مــا يحصــل هــو مكافحــة للتهديــد الإرهــابي.

ــروسي  ــوري وال ــران الس ــل الط ــذي يواص ــت ال وفي الوق

قصفــه لمدينــة حلــب، لا تبــدو هنــاك أيــة خُطــة أميركيــة 

واضحــة المعــالم لوقــف هــذا الهجــوم، بالتزامــن مــع 

صمــت للاعبــن الإقليميــن وعــى رأســهم الســعودية 

ــع  ــام الوض ــة أم ــات خجول ــوا بإدان ــن اكتف ــا، الذي وتركي

ــب. ــة حل ــكارثي لمدين ــاني ال الإنس

قص��ف متواص��ل للط�يران الحربي على مدينة حلب وروس��يا لا ترى س��بباً لوقف عدوان الأس��د

مئ��ات الش��هداء والجرحى وخروج معظم المش��افي ع��ن الخدمة
الحرمل ـ خاص

رئيس بلدية أقجة قلعة للحرمل:
نأمل من السوريين أن يكونوا يداً واحدة في وجه الظلم

‪#‎HalepYanıyor‬
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    لم يكــن يعلــم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

رضي اللــه عنــه حينــا قــال: »علمــوا أولادكــم 

الســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل«، بــأن قوله 

هــذا ســوف يتغــرّ تحــت ظــل حكــم تنظيــم 

ــاب  ــز الرق ــة وج ــامية، إلى الرماي ــة الإس الدول

مــن قبــل أطفــال يافعــن، رســالة داعــش 

الإرهــاب  نــر  تقتــر عــى  العــالم لم  إلى 

والفــوضى، بــل العمــل عــى تجنيــد الأطفــال، 

وتخريــج دفعــات جديــدة مــن أجيــال صغــرة 

تربــت عــى مشــاهد الــدم والقتــل والــرؤوس 

ــة. المقطوع

ــف  ــى العن ــب ع ــن التدري ــن م ــى مرحلت ع

والقتــل يتــم تدريــب الأطفــال الصغــار في 

ــة  ــا في مدين ــع أحده ــة، يق ــكرات خاص معس

الطبقــة )55كم غــربي الرقــة(، في المرحلة الأولى 

مــن التدريــب يخضــع الأطفــال لــدورة شرعيــة 

داخــل الجوامــع التــي أضحــت بديــاً عــن 

المــدارس، بعــد قيــام تنظيــم الدولــة الإســامية 

الحكوميــة ضمــن  المــدارس  كافــة  بإغــاق 

مناطــق ســيطرته، وإخضــاع المعلمــن لــدورات 

شرعيــة ودورات اســتتابة، وفي المرحلــة الثانيــة 

يتــم تدريــب هــؤلاء الأطفــال لــدورة عســكرية 

ــى  ــل ع ــا الطف ــدرب فيه ــهر يت ــتمر 3 أش تس

ــة والســيوف أيضــاً. الأســلحة الخفيف

بالتجويــع وإغــراء الأهــالي والأطفــال عــى 

حــدٍ ســواء اســتطاع التنظيــم تجنيــد عــددٍ 

ــام  ــل مه ــار، وتوكي ــال الصغ ــن الأطف ــرٍ م كب

جديــدة لهــم كالتجســس عــى أهــالي المدينــة، 

ــم  ــة للتنظي ــب الأمني ــار إلى المكات ــل الأخب ونق

ليصــار بعدهــا محاســبة كل المخالفــن، وكذلــك 

أنشــأ التنظيــم مجموعــة مــن الأطفــال اقتــر 

عملهــم عــى البحــث عــن البيــوت التــي تركهــا 

ــاً مــن قصــف الطــران، وأيضــاً  ــا خوف أصحابه

التــي يصدرهــا  والقوانــن  الإجــراءات  مــن 

أهــالي  عــى  للتضييــق  فــرة  كل  التنظيــم 

ــح  ــا لصال ــة ليصــار بعدهــا إلى مصادرته المدين

ــن. ــم المهاجري ــاصر التنظي عن

الأجيــال الجديــدة مــن الأطفــال المدربــن عــى 

ــة،  ــة مســح للهوي ــم يعيشــون حال ــد التنظي ي

ــف  ــم إلا العن ــاغ ولا يمــأ عقوله وغســل للدم

والقتــل والذبــح، وهــذه الأفــكار والمعتقــدات 

ــال،  ــى الأطف ــتقبلياً ع ــراً مس ــا أث ــيكون له س

ــاء  ــل، والدم ــل محــب للقت ــث سينشــأ جي حي

وهــذا مــا يريــده التنظيــم مــن وراء هــذه 

المعســكرات والمــدارس الشرعيــة المنتــرة عــى 

ــيطرته. أراض س

المرتديــن  ســيحارب  الــذي  الخلافــة  جيــل 

هــو  الإســامية،  الدولــة  ويبنــي  والكفــار، 

جاهــداً  التنظيــم  يســعى  الــذي  الهــدف 

الوصــول لهــذا الهــدف بــأسرع وقــت ممكــن 

لبنــاء دولتهــم التــي يحلمــون بهــا في انتهــاكات 

ــانية،  ــر الإنس ــق والمعاي ــكل المواثي ــة ل صارخ

الــراءة في عيــون أطفالنــا، وتبديــل  وقتــل 

ــى  ــول ع ــاح المحم ــية بالس ــم المدرس حقائبه

أكتافهــم.

في خطــوة ثانيــة لغســل أدمغــة جيــل كامــل، 

ــن  ــر م ــامية الكث ــة الإس ــم الدول ــى تنظي ألغ

المناهــج الدراســية بشــكل كامــل )التربيــة 

والرياضيــات،  الفلســفة،  التاريــخ،  الفنيــة، 

والمســيحية(،  الإســامية  الدينيــة  والتربيــة 

ــج  ــه بالمناه ــا وصف ــا في ــدلاً عنه ــاف ب وأض

الشرعيــة التــي تخــدم مــروع الخلافــة الــذي 

يحاولــون بنــاءه. 

تدمــر المجتمعــات، ونــر أفــكار الجهــاد، 

إلى  التنظيــم  يســعى  مــا  هــو  والتطــرف 

ــع تحــت  ــي تق ــل الأراضي الت ــه عــى كام زرع

ــر مــن وقــود الحــرب  ســيطرته، وكســب الكث

الــذي لا يكلفهــم ســوى القليــل مــن الأمــوال، 

ــر  ــد التغري ــار، بع ــال الصغ ــة الأطف ــم فئ وه

بهــم وغســل أدمغتهــم بمــا ينتظرهــم مــا بعــد 

ــوت. الم

تجنيد الأطفال رعب داعشي مرتقب..
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    لقــد لقــي الســوريون أحســن معاملــة في تركيــا 

ــعب  ــرى، وإن الش ــوء الأخ ــدان اللج ــع بل ــة م بالمقارن

ــم،  ــاوة والتكري ــذه الحف ــداً ه ــى أب ــن ين ــوري ل الس

ــة  ــل الشــعب والحكوم ــن قب ــه م ــه في محنت ــذي لقي ال

التركيــة.

ولقــد تعاملنــا مــع مختلــف مكونــات الشــعب الــركي، 

ولقينــا أحســن معاملــة، طــوال الســنوات الماضيــة، 

الجمعيــات  مــن  تركيــا  عــرب  جمعيــات  وكانــت 

الداعمــة للســوريين معنويــاً، كــا أن وجــود الســوريين 

شــكّل دعــاً لتلــك الجمعيــات التــي تحــاول أن تكــوّن 

ــا. ــاً في تركي ــاً حياتي ــاً وتنوع ــوداً ثقافي وج

ــن  ــد م ــدور العدي ــرة ص ــة الأخ ــظ في الآون ــا نلح لكنن

وتجعــل  الســوريين،  حركــة  تكبــل  التــي  القوانــن 

تواصلهــم بــن المــدن التركيــة الأخــرى شــديد الصعوبــة، 

ويحتــاج إلى مــررات وقــرارات ورخصــة تنقــل بــن 

ــرة  ــة كب ــبب قطيع ــا س ــذا م ــا، وه ــة ومجاورته المدين

ــا مــن جهــة،  ــل الســورية الموجــودة في تركي بــن العوائ

ــا  ــوم به ــي يق ــارات الت ــل الزي ــرى عرق ــة أخ ــن جه وم

ــا،  ــم في تركي ــج لأهاليه ــون في الخلي ــوريون المغترب الس

بســبب القوانــن المتزايــدة لتكبيــل حركــة الســوريين في 

ــا. تركي

ولوحظــت ظواهــر عــدة مــن قبــل بعــض الأتــراك مــن 

أصــول عربيــة، وبســبب إجادتهــم للغّــة العربيــة، مثــل 

ــون  التحــرش بالنســاء الســوريات، والادعــاء بأنهــم يمثل

ــاع  ــون إقن ــم الســوريين، ويحاول ــة لدع ــات خيري جمعي

الســوريات للذهــاب معهــم لاســتلام معونــات وهميــة 

والغايــة منهــا هــو التحــرش بالنســاء الســوريات.

ــم  ــوريين، وإجباره ــوت الس ــتهداف بي ــة إلى اس بالإضاف

عــى دفــع مبالــغ بحجــة تصليــح عــداد الكهربــاء 

بشــكل وهمــي، ودون أي ثبوتيــات قانونيــة، ويهــددون 

الســوريين بلغــة عربيــة يجيدونهــا بــأن العقوبــات 

ــا لم  ــيدفعونها م ــرة س ــات الكب ــم، والغرام ــتنزل به س

ــاء. ــداد كهرب ــن كل ع ــا ع ــرة تركي ــن ل ــوا أربع يدفع

نهيــب بالجمعيــات التركيــة لعــرب أورفــا بتنبيــه أبنائهم 

ــن  ــل م ــة للني ــة العربي ــتغلال اللغ ــورط باس ــدم الت بع

الســوريين، ونســاء، وأمــوال الســوريين، وعــدم الانجــرار 

خلــف مشــاعر العــداء والاســتغلال لضعــف الســوريين، 

وعــدم قدرتهــم عــى التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة 

التركيــة للدفــاع عنهــم بســبب حاجــز اللغــة، بالإضافــة 

إلى الخــوف مــن القوانــن التــي يجهلونهــا بســبب 

الكبــرة، والمكلفــة  اللغــة التركيــة  صعوبــات تعلــم 

ماديــاً عليهــم، حيــث لا توجــد مناهــج وبرامــج عمليّــة 

ــة،  ــة التركي ــع والفعــال للغّ ــم السري تســاعد عــى التعل

ــة. ــة والتركي ــن العربي ــرة للثقافت وهــذه خســارة كب

وبــكل أســف أن الكثــر مــن موظفــي الحكومــة التركيــة 

ــة في التعامــل  ــة أكــر تشــدداً وعصبي مــن أصــول عربي

المــدارس،  بعــض  في  ذلــك  ونجــد  الســوريين،  مــع 

وفي مراجعــة دائــرة الكملــك، وغيرهــا مــن الدوائــر 

ــة في  ــي الولاي ــة موظف ــد مراجع ــة عن ــمية، وخاص الرس

ــث لا  ــات الســوريين، حي ــن مراجع ــا المســؤولين ع أورف

يصــدق المراجــع بعــض حــالات التعامــل القاســية التــي 

تتــم تحــت أنظــار الكامــرات وبوجــود كافــة الموظفــن.

إنّ وجودنــا كســوريين في تركيــا مرهــون بحلــول الســام 

ــا  ــا وأهلن ــا مشــدودة إلى بيوتن ــا الحبيــب، وعيونن ببلدن

التــي  الذيــن يعانــون مختلــف صنــوف المشــقات، 

ــوم  ــرم، والمدع ــام المج ــل النظ ــن قب ــا الحــرب م تولدّه

ــا نكــنُّ كل  ــران الفاشــية، وإنن ــة وإي مــن روســيا النازي

الاحــرام والتقديــر للشــعب الــركي بــكل مكوناتــه، 

وللحكومــة التركيــة التــي نأمــل بتغيــر نظرتهــا إلى 

الســوريين التــي تبدلــت، وصــارت أكــر تشــدداً خــال 

ــة. ــة الماضي ــهر القليل الأش

برسم الحكومة التركية 
وجمعيات عرب تركيا
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ــه »الشــبكة  ــر أصدرت ــر تقري         يذك

الســورية لحقــوق الإنســان« بعنــوان 

لــدى  الاحتجــاز  ومراكــز  »التعذيــب 

داعــش: القــاع الأســود« أن داعــش الذي 

ــن  ــعة م ــاحات واس ــى مس ــيطر ع يس

ســورية يديــر 38 ســجناً ومركــز اعتقــال، 

أمكــن تحديــد مواقعهــا ضمــن المناطــق 

الخاضعــة لســيطرته في محافظــات الرقة 

وديــر الــزور وحلــب الســورية؛ إلّ أن 

تقديــرات الشــبكة تشــر إلى احتــال 

ــي  أن يكــون عــدد مراكــز الاحتجــاز الت

ــه  ــان احتلال ــذ إع ــش من ــأها داع أنش

لجــزء مــن الأراضي الســورية، بتاريــخ 9 

نيســان مــن العــام 2013، قــد يصــل إلى 

ــزاً. 58 مرك

إن إقــرار الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان باحتــال أن يكــون عــدد مراكز 

ذاك  مــن  أكــر  الداعشــية  الاحتجــاز 

ــع  ــاشى م ــا يت ــا إنم ــور في تقريره المذك

حقيقــة أن داعــش، ومنــذ بــدء عمليــات 

التحالــف الــدولي ضــده في 23 أيلــول 

ــى  ــه ع ــن لدي ــد وزع المعتقل 2014، ق

ــاً  ــل حج ــدة وأق ــاز جدي ــز احتج مراك

ــة،  ــة الجغرافي ــاً مــن الناحي وأكــر توزع

ســجون  اســتحداث  إلى  بالإضافــة 

ــة كان  ــدة ونوعي ــال جدي ــز اعتق ومراك

آخرهــا ســجن مــن نــوع جديــد أنشــأه 

ــرب  ــة« بالق ــل البيع ــرة »ت ــل مق داخ

ــة. ــة الرق ــن مدين م

سجن »تل البيعة«
و«تــل البيعــة«، الــذي يقــع على مســافة 

حــوالي 2 كــم شــال شرق مدينــة الرقــة، 

هــو تــل أثــري أصــاً تحــوَّل خــال 

العقــود الثلاثــة الأخــرة إلى مقــرة بعــد 

أن امتــأت المقــرة القديمــة الواقعــة في 

وســط مدينــة الرقــة بقبــور المــوتى. وإلى 

هــذه المقــرة ســارت واحــدة مــن أكــر 

ــورة الســورية في طورهــا  مظاهــرات الث

الســلمي وأطولهــا مــدةً وامتــداداً في 16 

آذار 2012، مظاهــرة تشــييع أول شــهيد 

للثــورة في مدينــة الرقــة، الشــاب »عــي 

البابنــي«.

ــن  ــذي أقامــه داعــش ب ــا الســجن ال أم

قبــور مــوتى المدينــة، فهــو ســجن فريــد 

نوعيــة  في شــكله، وفي تخصصــه، وفي 

عــن  عبــارة  هــو  فالســجن  نزلائــه. 

أقفــاص حديديــة تتســع لشــخص واحــد 

فقــط، ويختــص بحبــس النســاء حــراً 

اللبــاس  في  مخالفــات  يرتكــن  ممــن 

الشرعــي حســب فهــم وعــرف داعــش، 

الكفــن.  أو  العينــن  إظهــار  مثــل 

لكنــه، ونظــراً لرؤيتــه في المــرأة وفهمــه 

يســمح  الرقــة،  المحــي في  للمجتمــع 

ــزة  ــل المحتج ــن أه ــخص م ــور ش بحض

كمحــرم عــى أن يبقــى خــارج القفــص 

وبالقــرب منــه. وهكــذا يســتطيع هــذا 

الشــخص الإشراف عــى ومراقبــة حبــس 

أمــه في قفصهــا  أو  أو زوجتــه  ابنتــه 

الحديــدي وتلبية احتياجاتها ومؤانســتها 

ــش  ــاصر داع ــي عن ــا يحم ــل، ك في اللي

مــن أي ادعــاءات بالتحــرش قــد توجــه 

ــاصره المشرفــن والمشرفــات عــى  إلى عن

هــذا الســجن-القفص.

عقوبات نسائية
مبدئيــاً، يفــرض داعــش عقوبــة الحبــس 

لمــدة ثلاثــة أيــام في القفص-الزنزانــة 

ــات في  هــذا عــى نســاء يرتكــن مخالف

ــفيفاً أو  ــاراً ش ــس خ ــاس، كأن تلب اللب

تظهــر عينيهــا أو كفيهــا؛ لكنــه شرع 

ــات  في تدعيــم هــذا النــوع مــن العقوب

وهــذا الشــكل مــن الســجن بخلــط 

في  والمعاقبــات  العقوبــات  أنــواع 

هــذه الأقفــاص. حيــث بــدأ أنصــاره 

وأعضــاؤه في إشــاعة أن هــذه الأقفــاص 

فــإن  وبهــذا  »للزانيــات«،  مخصصــة 

داعــش يضاعــف خــوف النــاس عمومــاً، 

ــة  ــة مخالف ــن مغب ــة، م ــاء خاص والنس

رؤيــة داعــش في أي شــأن مــن الشــؤون، 

أســرة  المخالفــة  المــرأة  يجعــل  كــا 

ســجنها  عــى  وعــاوة  إذ  ســجنين. 

لثلاثــة أيــام لمخالفــة بســيطة في اللبــاس 

الشرعــي، فإنهــا تتحــول في رأي البعــض 

ممــن انطلــت عليهــم إشــاعات داعــش، 

الحقيقــي  الســبب  يعــرف  وممــن لم 

لســجنها إلى زانيــة مــا يدفــع هــؤلاء 

لألســنتهم  هــدف  إلى  تحويلهــا  إلى 

وممارســاتهم التــي ســتصب في محصلــة 

الأمــر في مصلحــة داعــش وفــرض المزيــد 

ــن  ــد م ــرأة والح ــى الم ــود ع ــن القي م

حركتهــا ونشــاطها.

إن  نقــول  عندمــا  جديــداً  نقــول  لا 

ســيطرة  مناطــق  في  الســورية  المــرأة 

داعــش هــي الطــرف الأكــر تــرراً 

مــن ممارســاته الموغلــة في الهمجيــة 

المختلــف،  مــن  والخــوف  والتوحــش 

وإنهــا الضحيــة المفضلة لكل المســتبدين 

مهــا تنوعــت أيديولوجياتهــم، لكــن 

المــرأة في ســورية عمومــاً، والمــرأة في 

ــد،  ــه التحدي ــة بوج ــاً ومدين ــة ريف الرق

المجتمــع،  جــزء نشــط وعامــل مــن 

تعتمــد عليهــا الأسرة في تســيير شــؤونها 

وفي زيــادة وتنويــع مصــادر دخلهــا، ولا 

ــاب  ــة للإنج ــرد آل ــون مج ــن أن تك يمك

وطباخــة محجــوزة بــن أربعــة جــدران.

المرأة ضحية الاس��تبداد الديني، والاعتقال والتعذيب سلاح داعش ضد المدنيين!
داع��ش في آخ��ر عقوبات��ه.. أقف��اص حديدي��ة لس��جن نس��اء الرق��ة

عزام الحاج ـ أخبار الآن/ الرقة

حماية الطفل الس��وري خارج القانون الدولي الإنساني..؟!
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المناطــق  الكهربــاء في  اســتمرت مشــاكل      

المحــررة منــذ بدايــة الثــورة وبــدء مسلســل 

الخســارات المتكــررة لنظــام الأســد للبلــدات 

ازديــاد  فمــع  إدلــب،  محافظــة  في  والقــرى 

ســاعات التقنــن في البدايــة، وامتنــاع الأهــالي 

ــات وجــود  ــع مســتحقاتهم الشــهرية ب ــن دف ع

الكهربــاء نــادر الوجــود.

احتــدام المعــارك وســيطرة النظــام عــى المحطات 

ــى  ــول ع ــن الحص ــل م ــة جع ــة المهم الكهربائي

ــدوث في  ــتحيل الح ــراً مس ــتمرة أم ــاء مس كهرب

ظــل الحقــد الدفــن مــن قبــل النظــام وحصــاره 

المطبــق عــى المناطــق المحــررة وأهلهــا.

أكــر مثــالٍ كان المحطــة الكهربائيــة الواقعــة 

إدلــب،  محافظــة  مــن  الجنــوبي  الريــف  في 

إلى  نســبةً  »بســيدا«،  عليهــا  يطلــق  والتــي 

ــة  ــام قراب ــا النظ ــي احتله ــاورة الت ــة المج القري

ثــاث ســنوات، ودمــر القريــة بالكامــل، ومعهــا 

ــن  ــدة م ــاولاتٌ ع ــت مح ــي أجري ــة، والت المحط

أجــل إصلاحهــا، ولكــن دون جــدوى.

في اتفــاق تــم توقيعــه مــن قبــل إدارة الخدمــات 

في  الكهربــاء  ومديريــة  إدلــب  محافظــة  في 

محافظــة حــاة بوســاطة مــن قبــل الهــال 

نحــو  الكهربــاء  لإيصــال  الســوري  الأحمــر 

إدلــب  محافظــة  مــن  الجنوبيــة  المناطــق 

وسراقــب ومدينــة إدلــب، وذلــك لتزويــد الآبــار 

المنطقــة. في  والمعامــل  والأفــران 

قامــت جبهــة النــرة بالتعــاون مــع أحــرار 

الشــام بمــد خــطٍ كهربــائي مــن عطشــان، والــذي 

الجنــوبي  الريــف  لتزويــد  أ  يبلــغ 220 ك ف 

لمحافظــة إدلــب، بعــد الإصلاحــات المتكــررة، 

وترميــم عــدد مــن الأبــراج الكهربائيــة عــى 

طــول الخــط الكهربــائي، تــم تزويــد آبــار الميــاه 

بالكهربــاء والأفــران أيضــاً.

»عمــر الحــاج« ناشــط مــن الريــف الجنــوبي 

يقــول في حديثــه: »تــم وصــول الكهربــاء إلى 

عــددٍ مــن القــرى والبلــدات في الريــف الجنــوبي 

ــن والشــيخ  كخــان شــيخون وكفرســجنة وكفرع

والآبــار  للأفــران  وذلــك  وغيرهــا،  مصطفــى 

وللمولــدات، ولكــن بدفــع مقابــلٍ مــالي مــن 

ــالي«. ــل الأه قب

اســتطاعت بلــدة حــاس في الريــف الجنــوبي 

أن تنعــم بالكهربــاء بعــد انقطــاع دام ثــاث 

تجــاوزت  لمــدة  اســتمرت  والتــي  ســنوات، 

ــد«  ــاب »محم ــف الش ــد وص ــى ح ــاعة ع الس

مــن أهــالي البلــدة.

يســتمر العمــل مــن قبــل مديريــة الخدمــات في 

ــاء مــروراً بمحطــة  ــب لجــر الكهرب محافظــة إدل

بســيدا التــي لا تصلــح للعمــل، وإنمــا ستســتخدم 

ــالي  ــف الش ــاه الري ــط باتج ــورٍ فق ــة عب كنقط

بــه  أفادنــا  مــا  حســب  المحافظــة،  ومركــز 

ــرة في  ــاء الح ــة الكهرب ــن في مديري ــد العامل أح

ــب. ــة إدل محافظ

الآبــار الزراعيــة الخاصــة والمعامــل والمصانــع 

التجاريــة والــركات ســيتم تزويدهــا بالكهربــاء 

المعتــادة  النســبة  مــن   75% مقابــل  وذلــك 

للعمــل بالمولــدات الكهربائيــة والمحروقــات، أمــا 

بالنســبة إلى المناطــق الغربيــة مــن محافظــة 

الآن  إلى  تغــطَ  فلــم  الزاويــة  وجبــل  إدلــب 

ــا  ــن أجــل تزويده ــة م ــزال الأعــال قائم ــا ت وم

ــد. ــط الجدي ــق الخ ــن طري ــاء ع بالكهرب

الاهتــام الشــعبي لهــذه الخطــوة بــات واضحــاً 

الهائــل  الارتفــاع  فمــع  الســوري  الشــارع  في 

ــرة الســورية جعــل  ــل الل ــدولار مقاب لأســعار ال

للمولــدات  الشــهرية  الاشــراكات  دفــع  مــن 

الكهربائيــة الخاصــة أمــراً صعــب الحــدوث، 

خصوصــاً مــن قبــل بعــض العوائــل الفقــرة التــي 

ــن. ــك الثم ــك ذل لا تمل

تكلفــة  مــن  زاد  المحروقــات  ســعر  ارتفــاع 

للمولــدات، وزاد عــدد  الشــهرية  الاشــراكات 

العوائــل التــي تعيــش في الظلمة لفــراتٍ طويلة، 

قــد تخفــف هــذه الاتفاقيــة مــن هــول الأوضــاع 

التــي تمــر عــى المدنيــن في تلــك المناطــق، 

ــو  ــه، ول ــم في ــا ه ــاوز م ــى تج ــاعدهم ع وتس

كانــت أعطالهــا مســتمرة وقــد لا تــدوم طويــاً..

المحــرر الريــف  إنــارة  مشــاكل متكــررة تقــف في طريــق 
ادلب ـ إبراهيم الإسماعيل

ــة تعــم الريــف الحمــي،       مجــازر يومي

وتصعيــد مــن قبــل قــوات النظــام عــى 

المنطقــة، فقــد كان النصيــب الأكــر لمدينــة 

الحولــة مــن خــال تصعيــد عملياتــه بهــدف 

الغــربي،  عــن  الشرقــي  الريــف  فصــل 

ــام  ــل النظ ــن قب ــلة م ــدة فاش ــاولات ع مح

قابلهــا إصرار وتصــدٍ مــن قبــل المعارضــة 

مــا جعــل الأول يصــب جــام غضبــه عــى 

المنطقــة، وإرضــاء مؤيديــه بســبب الخســائر 

ــا. ــوا له ــي تعرض ــة الت البشري

أمــا تلبيســة والرســن لم تكونــا بأفضــل حــال 

عــن باقــي المــدن، فطائــرات الســوخوي 

ولــو  الريــف،  ســاء  عــن  تغــب  لم   22

ليــوم واحــد، مخلفــة عــرات الشــهداء 

والجرحــى، ودمــار تجــاوز الـــ%50 حســب 

إحصائيــات قامــت بهــا منظــات وهيئــات 

فاعلــة عــى الأرض، ومــن ناحيــة أخــرى 

غضــب عــارم يســود الشــارع الحمــي بعــد 

ــة  ــوات الحماي ــا ق ــي قامــت به المجــزرة الت

الكرديــة، وتوعــد كل مــن يقــف مــع النظــام 

ــة.  بالهزيم

أما من الناحية الإغاثية..

تمخــض الأســد فولــد فــأراً.. بهــذه الكلــات 

بــدأ الناشــط الإعلامــي، وعضــو المجلــس 

المحــي في تلبيســة عبــد الكريم خشــفة »أبو 

ــاعدات  ــة المس ــن كمي ــه ع ــفيان« حديث س

ــوم  ــة« ي ــة »تلبيس ــت إلى مدين ــي دخل الت

قبــل  مــن  انتظــار  طــول  وبعــد  أمــس، 

أهــالي مــدن الريــف التابعــة إداريــاً لمدينــة 

»تلبيســة«، دخــل بعــد ظهــر الأمــس الوفــد 

الأممــي بمرافقــة 34 ســيارة شــاحنة، محملــة 

ــة تلبيســة، هــي  ــة إلى مدين بالمــواد الغذائي

عبــارة عــن مســاعدات خجولــة وصلــت إلى 

المدينــة بعــد غيــاب دام أكــر من 13 شــهراً.

كانــت  والمعيشــية  الإنســانية  الأوضــاع 

الأهــالي،  أوجــه  عــى  واضحــة  ملامحهــا 

الذيــن توقعــوا دخــول عــدد أكــر مــن 

ــن  ــة م ــواد الغذائي ــة بالم ــيارات المحمل الس

الهــال  ووفــد  الأحمــر  الصليــب  قبــل 

ــع الأهــالي بصمــت شــديد  ــه، تاب ــق ل المراف

دخــول الوفــد والشــاحنات، صمــت تــم 

أمــام  الذهــول  مــن  بلحظــات  تفســره 

دخلــت. التــي  الإمكانيــات  ضعــف 

للشــحنة  المرافقــة  الســيارات  أعــداد 

الغذائيــة أكــر مــن الســيارات عينهــا، في 

إشــارة واضحــة منــه لعــدم الرضــا والاســتياء 

المعــالم  واضحــة  الصــورة  مــن  الكبــر 

ــر  ــل واعت ــق، ب ــد المراف ــمها الوف ــي رس الت

البعــض أن إدخــال مثــل هــذه المســاعدات 

إطــار مسرحيــة  تكــون في  أن  تتعــدى  لا 

ــت  ــع بصم ــالم المتاب ــن الع ــام أع ــة أم هزلي

لمــا يحــدث بالمدنيــن المحاصريــن في ريــف 

حمــص الشــالي.

ــة  ــر الآن »لقم ــم الأك ــات همه ــون ب المدني

العيــش«، التــي منعتهــا قــوات النظــام بــكل 

ــق  ــال تطبي ــن خ ــوة م ــن ق ــت م ــا أوتي م

الحصــار عــى جميــع المعابــر التــي مــن 

ــف  ــة الى الري ــواد الغذائي ــأنها إدخــال الم ش

ــي. الحم

مــن جهتــه قــام الوفــد المرافــق بزيــارة 

سريعــة إلى مقــر شــعبة الهــال الأحمــر في 

المدينــة، ومشــفى مدينــة تلبيســة أيضــاً، 

وعــود  أو  تعهــدات  أي  يقــدم  أن  دون 

ــى  ــات ع ــذي ب ــي ال ــع الطب بتحســن الواق

شــفا حفــرة بســبب الحصــار الخانــق الــذي 

ــام. ــكل ع ــف بش ــدن الري ــه م ــرض ل تتع

عــن  بالحديــث  اكتفــى  قــد  كان  الوفــد 

شــحنة أخــرى ســيتم العمــل عــى إدخالهــا 

ــة عــى  ــة القادم ــام القلي ــة في الأي الى المدين

حــد تعبــره، وفي الســياق ذاتــه، فقــد حظــى 

الوفــد بحمايــة عســكرية مــن قبــل عنــاصر 

جيــش التوحيــد بعــد التوجيهــات التــي 

ــد الســام المرعــي  ــد عب صــدرت مــن العقي

جميــع  بأخــذ  للعنــاصر  الجيــش  قائــد 

ــة  ــام عملي ــل إتم ــن أج ــة م ــر اللازم التداب

إدخــال المــواد الغذائيــة وحمايــة الوفــد 

ــق. المراف

حمــص تــروي بدمائهــا الــراب الســوري..
الحرمل ـ حمص ـ خاص

    في 17 نيســان 2011 خــرج أهــل حمــص 

ــدد  ــل ع ــم قت ــاء، فت ــد الج ــرى عي ــاء ذك لإحي

ــل  ــن قب ــي م ــاص الح ــن بالرص ــن المتظاهري م

ــة  ــى ثماني ــد، فارتق ــام الأس ــة نظ ــوات عصاب ق

شــهداء في حــي بــاب الســباع، وأربعــة شــهداء 

أثنــاء مظاهــرة معارضــة للنظــام في  ارتقــوا 

مدينــة تلبيســة في ريــف حمــص الشــالي، شــيع 

ــاني  ــوم الث ــر في الي ــع الكب ــن الجام الشــهداء م

ــد  ــييع حش ــارك في التش ــان 2011 وش 18/نيس

ضخــم مــن ســكان مدينــة حمــص، ومــرت 

ــة  ــة ذي الغالبي ــازات مــن شــارع الحميدي الجن

المســيحية، التــي تضامنــت مــع المصــاب الجلــل 

ــوة  ــت النس ــة، وقام ــال التجاري ــت المح وأغلق

بــرش الأرز مــن عــى الشرفــات عــى المشــيعين، 

ــدم  ــد للشــهداء العرســان، وق ــن الزغاري وأطلق

الأهــالي المــاء للمشــيعين، وبعــد انتهــاء مراســم 

الدفــن، عــاد المشــيعون ليعتصمــوا عند الســاعة 

الجديــدة، ومــع تــوالي الســاعات وحتــى المســاء 

ــة  ــا يقــارب مــن مئ وصــل عــدد المعتصمــن لم

ــف شــخص معتصــم. أل

مــرتّ الســاعات وألقيــت عــدة كلــات تحتفــي 

بالشــهداء، وتطالــب بإســقاط النظام، ومحاســبة 

القتلــة، وصــى المتظاهــرون في الميــدان، ووقــف 

ــن ليحموهــم مــن  غــر المســلمين حــول المصل

غــدر عصابــات النظــام، وفي الليــل تضــاءل عــدد 

ــة  ــدة آلاف، وقراب ــل لع ــى وص ــن حت المعتصم

ــوات النظــام  ــة فجــراً أطلقــت ق الســاعة الثاني

ــن المعتصمــن  الرصــاص الحــي عــى المتظاهري

عنــد الســاعة الجديــدة، وحســب اعترافــات 

في  شــاركوا  الذيــن  المنشــقين  الجنــود  أحــد 

العمليــة، فقــد ارتقــى الصــف الأول والثــاني 

والثالــث مــن المعتصمــن )مــا يقــارب 300 

ــهداء. ــخص( ش ش

ــزة  ــن أجه ــاصر م ــزرة زارت عن ــاح المج في صب

مخابــرات عصابــة الأســد بيــوت كل المســيحيين 

الذيــن وزعــوا المــاء عــى المتظاهريــن، والذيــن 

زغــردت نســاؤهم للشــهداء، والذيــن رشــوا 

وهددوهــم  التشــييع،  موكــب  عــى  الأرز 

ــوا إنســانياً  ــور إن تجــرأوا وتضامن ــل والثب بالوي

ــد.  ــة الأس ــا عصاب ــع ضحاي ــرى م ــرة أخ م

لماذا قتلهم النظام؟

عمــل النظــام منــذ اليــوم الأول للثورة الســورية 

عــى تطييــف الثــورة بالقــول إنهــم إخــوان 

إرهابيــة  وعصابــات  وســلفيون  مســلمون 

تكفيريــة، ومنــع النــاس مــن التظاهــر في وســط 

المدينــة، ودفعهــم للتظاهــر في أحيائهــم ليقــول 

ــق  ــة، أو بالمنط ــد العلوي ــنية ض ــورة س ــا ث أنه

غــر  مذهبيــة  طائفيــة  انتفاضــة  الســياسي، 

المظاهــرات  وصلــت  وقــد  أمــا  ديمقراطيــة، 

والاعتصــام لوســط المدينــة التــي تعــر عــن كل 

أشــكال وألــوان الحماصنــة في المدينــة، فقــد 

أصبــح الموضــوع يشــكل خطــراً كبــراً عــى 

كذبــة النظــام التــي بنــى عليهــا كل أدواتــه 

ــل  ــلطوية في مقاب ــبه الس ــن مكاس ــة ع الدفاعي

انتفاضــة شــعبية ثوريــة تريــد إســقاطه، وبنــاء 

دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، بــدلاً مــن دولتــه 

المافيويــة، لهــذا وقعــت المجــزرة.

دروس وعبر من اعتصام الساعة الجديدة

ــأي  ــل ب ــن يقب 1ـ أكــدت المجــزرة أن النظــام ل

نشــاط ســياسي ســلمي معــارض:

ــر  ــداً، ولم يظه ــلميين ج ــوا س ــرون كان المتظاه

ــو كان  ــى ل ــاح، حت ــم أي س ــد منه ــع أي أح م

ــكين. ــا أو س عص

النظــام  خــوف  عــى  المجــزرة  أكــدت  2ـ 

ــر  ــدني غ ــي الم ــع الديمقراط ــور الطاب ــن ظه م

للثــورة: الطائفــي 

ــاف أهــالي حمــص في  ــوان وأطي شــاركت كل أل

هــذا الاعتصــام، ســواء أكانــت طائفيــة ودينيــة 

كعلويــن وســنة ومســيحيين أم ريــف ومدينة أم 

عــربي وشركــي أو فقــر وغنــي أو متعلــم وغــر 

متعلــم أو جامعــي وغــر جامعــي.. الــخ وهــذه 

المشــاركة الواســعة فنــدت أكاذيــب النظــام 

ديمقراطــي  غــر  طابــع  إضفــاء  ومحاولاتــه 

ــورة الســورية. ــي للث وطائف

3ـ أكــدت المجــزرة الوجــه الديمقراطــي للمدينة 

والوجــه الدمــوي والقاتــل للنظام.

ماذا حدث في 18 نيسان 2011
عبد الكريم خشفة
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ــل  ــد أق ــا بع ــت عليه ــة حصل ــة أرغف     أربع

مــن ثــاث ســنوات عــى مغــادرتي ســوريا، 

حــن وضعنــا العشــاء كنــت قــد فكــرت أن 

الخبــز  أرغفــة  بمشــاركتي  لعائلتــي  أســمح 

الســورية، لكــن منظــر رغيــف الخبــز ورائحتــه 

ــد التفكــر مــرات  ــي أعي ــة لتجعلن كانــت كافي

ــدة، قبــل أن أســمح لأحــد أفــراد عائلتــي  عدي

مشــاركتي برغيــف خبــز واحــد، فأنــا هنــا منــذ 

ســنوات وهــم كانــوا في الوطــن ولم يمــضِ عــى 

ــي  ــن حق ــة، فم ــهوراً قليل ــي ش ــم مع وجوده

إذاً أن آكل الخبــز وحــدي، فهــم مــا زال طعــم 

الخبــز الســوري بــن أســنانهم، وأنــا كانــت 

ــه. ــي لرائحت ــاعات غربت ــي س تقتلن

ــي  ــالٍ لابنت ــوت ع ــا بص ــدك قلته ــدي ي   لا تم

ــاً  ــك رغيف ــا تمس ــن رأيته ــي، ح ــي من دون وع

ــي،  ــت لنف ــة وانتبه ــوان قليل ــز، ث ــن الخب م

فاســتدركت قائــاً: انتظــري فقــط أريــد تصويــر 

الأرغفــة الأربعــة، وبــدأت التصويــر فيــا كان 

عشــاؤنا يــرد، وأنــا أحــاول إيجــاد طريقــة 

ــدي،  ــز وح ــل الخب ــى كام ــل ع ــة لأحص مهذب

ــذ ســنوات  ــا من ــرة أخــرى، أن ــد التفكــر م أعي

ومــن  الزكيــة،  رائحتــه  مــن  هنــا، حرمــت 

ــاً  ــه يومي ــا أبكي ــت هن ــا كن ــة أن ــه الرائع نكهت

ــز. ــع الخب ــركي لبي ــرن ت ــام ف ــررت أم ــا م كل

في منفــاي يوجــد خبــز يقــول منتجــوه أنــه 

خبــز ســوري يشــريه الســوريون بينــا الأتــراك 

يبتعــدون عنــه، ليــس لــه تلــك اللهفــة، ولا تلك 

ــد  ــا أري ــي، فأن ــز وطن ــبه خب ــة، ولا يش الرائح

خبــزاً محروقــاً لأشــعر أنــه ســوري، أريــده 

أســمرَ كوجــه أبي، أشــم فيــه حنطــة ســوريتي، 

أقســم رغيــف  أن  وبيــدٍ مرتجفــة حاولــت 

أكــر،  وارتجفــت  يــداي  تعرقــت  الخبــز.. 

وكانــت درجــة بــرودة يــدي أكــر بــرودة مــن 

ــي كانــت  ــا الت ــد ذاته ــز، هــي الي رغيــف الخب

تحــرق، وهــي تحمــل خبــز الصبــاح مــن فــرن 

ــدي؟ وفي  ــف سأقســمه بي الحــارة المجــاور، كي

ــات  ــه مئ ــول علي ــة الحص ــب ضحي ــدي ذه بل

الآلاف مــن الأبنــاء والآبــاء، بقعــة دم كبــرة 

ــة أيضــاً  ــف، وجث ارتســمت عــى ســطح الرغي

ــه،  ــكاً ب ــلّ متمس ــه وظ ــز بيت ــرك خب لأبٍ لم ي

عــى الرغــم مــن مفارقتــه الحيــاة، هكــذا 

تــراءى لي عــى وجــه الرغيــف، لم أكــن منتبهــاً 

ــداً  ــاول جاه ــا أح ــي، وأن ــقطت من ــة س لدمع

ضبــط نفــي أمــام عائلتــي كي لا أحرمهــم 

ــزاً  ــل نفــي خب ــف تقب ــد. كي عشــاءهم الوحي

في منفــاي بينــا في ســوريتي يمــوت مــن أجلــه 

النــاس عــى المائــدة؟ كنــا خمســة أفــراد، 

والــكل ينتظــر نصيبــه مــن الخبــز، فيــا عافــت 

ــرد  ــاء كل ف ــراً إعط ــررت أخ ــه ق ــي تذوق نف

ــي،  ــف الأول لابن ــت الرغي ــاً، ناول ــم رغيف منه

لكنــه لم يمــد يــده، وعينــاه كانــت ترقــب شــيئاً 

عــى خــدي، ولربمــا عينــاه أيضــاً التقــت بحمرة 

عيــوني لا أدري!. رفضــت كل عائلتــي أخــذ 

رغيــف واحــد، أعــدت الأرغفــة الأربعــة إلى 

مكانهــا، وعــدت إلى الخبــز »الســوري الــركي«، 

عديــم الرائحــة والنكهــة لأمــأ بــه بطنــاً خاويــة 

ــة بصــور لا  ــرة ممتلئ ــا الذاك ــام في ــن الطع م

يمحوهــا الزمــن، عــن حنطــة مســفوحة بطــول 

ــا رائحــة  ــق منه ــران تنطل ــا، وأف ــاد وعرضه الب

ــالم. ــة في الع ــة رائح ــبهها أيّ ــز لا تش خب

في المنافي يموت مرتاحاً من يتذوقه 
عروة المهاوش

    الهــال الأحمــر اســم لــه دلالتــه الكريمــة 

الفارقــة عــى مســتوى العــالم، وذلــك لاقتصار 

عملــه عــى تقديــم المســاعدات في المجــالات 

الطبيــة والإســعافية والغذائيــة  الإنســانية 

والإغاثيــة وعمليــات الإنقــاذ لمحتاجيهــا مــن 

منكــوبي الحــروب والــزلازل. 

لكن للأســف مــا شــاهدناه في تركيــا، خصوصاً 

ــن في  ــة العامل ــن أغلبي ــا، وم ــة أورف في مدني

الهــال الأحمــر، أمــراً ينــدى لــه الجبــن، 

ــن  ــجيل المواطن ــة تس ــك في طريق ــىّ ذل تج

الغذائيــة،  المعونــة  لبطاقــة  المحتاجــن 

فمنهــم مــن يقســم أحيــاء المدينــة عــى 

ــية  ــرد بنفس ــألته ي ــاص، وإن س ــه الخ مزاج

ــه  ــون في ــذي تقطن ــأن الحــي ال ــة ب متعجرف

ــاصرة لا  لا يســتحق المســاعدات، في نظــرة ق

ــن  ــة، لك ــذه الطريق ــرد به ــم ال ــل أن يت يعق

مــا يزعــج أكــر أن الحــي الــذي تكلمــوا 

عنــه بأنــه لا يســتحق إدراجــه في قوائــم 

بيوتــاً  تــرى  المســاعدة، 

بطاقــات  لديهــا  فيــه 

معونــة، حصلــوا عليهــا 

الهــال  عنــاصر  مــن 

ــة  ــد المتابع ــهم، وبع نفس

الحثيثــة تبــن لنــا بــأن 

عنــاصر الهــال الأحمــر 

إلى  بالذهــاب  يقومــون 

بشــكل  البيــوت  هــذه 

طريــق  وعــن  خفــي، 

معــارف،  أو  وســاطات 

أو لأســباب أخــرى أقــل 

أنهــا  عنهــا  مايقــال 

للســوريين. الإنســانية  الحاجــات  تســتغل 

نعــم للأســف هكــذا وصــل بنــا الحــال، 

ــر  ــال الأحم ــر اله ــرى أنّ مق ــكلة الك والمش

دائمــاً مغلــق، وإن وجدتهــم يكــون الــرد 

اعطنــا عنوانــك، وسنرســل فريــق التقــي 

للتأكــد مــن وضعــك، طبعــاً لــن يــزورك 

فريــق التقــي ولــن يســأل عليــك أحــد، 

والمفارقــة العجيبــة أن الهــال يضــع رقــم 

ــة  ــره مدين ــف خصصــه للشــكاوى، ومق هات

النــاس  بعــض  حــاول  وقــد  اســتنبول، 

ــب!. ــن لا مجي ــه لك ــال ب ــن الاتص المتضرري

الهلال الأحمر يتحول إلى أسود..!
بشير الهويدي

طيــب  »رجــب  الــركي  الرئيــس  أوضــح      

ــو« أن  ــة »باك ــة الأذري ــن العاصم ــان« م أردوغ

ــة المــارس  روســيا مســؤولة عــن إرهــاب الدول

ــعبه. ــق ش ــوري بح ــام الس ــل النظ ــن قب م

ــدى  ــي ألقاهــا في »منت ــه الت ــك في كلمت جــاء ذل

في  للحضــارات«  المتحــدة  الأمــم  تحالــف 

العاصمــة باكــو، إذ أشــار إلى أن الأســد يــأتي عــى 

رأس الإرهــاب في ســوريا، فقــال: »إن الأســد الذي 

يســتهدف شــعبه بالبراميــل المتفجــرة يــأتي عــى 

رأس الإرهــاب في ســوريا، الآن في ســوريا إرهــابي 

ــرة،  ــل المتفج ــعبه بالبرامي ــل ش ــى قت ــل ع يعم

ومــن هنــا أليــس هــؤلاء الذيــن يســتقبلون هــذا 

الإرهــابي بالســجاد الأحمــر، والذيــن يقدمــون لــه 

ــاب  ــذا الإره ــن ه ــؤولين ع ــاح مس ــاً بالس دع

المــارس بحــق الشــعب؟«.

وأفــاد أردوغــان أن العــالم لم يتمكــن مــن اتخــاذ 

موقــف موحــد ضــد العمليــات الإرهابيــة التــي 

وقعــت في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، فقــال: 

»لم نبــدِ موقفــاً موحــداً ومشــركاً ضــد الإرهــاب، 

جــراء  بنــا  حلـّـت  التــي  الآلام  نتقاســم  لم 

ــوريا  ــت في س ــي وقع ــة الت ــرات الإرهابي التفج

ــا«. ــا وفرنس ــراق وتركي والع

ــة  ــات الإرهابي ــان إلى أن التنظي ــت أردوغ ولف

تعمــل عــى هــدم الحضــارات التــي تمتــد لآلاف 

الســنين، وفي هــذا الإطــار قــال: »إن التنظيــات 

ــي  ــة تعمــل عــى هــدم الحضــارات الت الإرهابي

تمتــد إلى آلاف الســنين، إن الإرهــاب لا ديــن لــه 

ولا ثقافــة، فــا يوجــد ديــن مــن الأديــان يحــث 

عــى قتــل الأبريــاء«.

وأكــد أردوغــان أن ســوريا الآن لا تشــهد إرهابــاً 

فرديــاً فحســب، وإنمــا تشــهد إرهــاب دولــة، 

بالبراميــل  شــعبه  يســتهدف  إرهــابي  هنــاك 

المتفجــرة، والداعمــون لهــذا الإرهــابي مــن خــال 

الإرهــاب  عــن  مســؤولون  بالســاح  إمــداده 

المــارس«.

ونــوه أردوغــان إلى أن بــاده لــن تغلــق أبوابهــا 

بوجــه القادمــن والفاريــن إليهــا بســبب الحــرب 

المشــتعلة في ســوريا، كــا يفعــل الغــرب، مشــراً 

إلى أن بــاده أنقــذت حيــاة مــا يزيــد عــن 100 

ــال إلى  ــوا الانتق ــي حاول ــر شرع ــئ غ ــف لاج أل

أوروبــا عــر بحــر إيجــة.

أردوغان من العاصمة الأذرية..
 روسيا مسؤولة عن إرهاب الدولة في سوريا

معيشــتهم  الســوريون ظــروف  يتحــدى      

مــن  الجائــر  الحصــار  ويتحــدون  القاســية، 

ــروس  ــة وحلفــاءه ال ــل قــوات النظــام النازي قب

والإيرانيــن الذيــن يحرمــون المدنيــن حتــى مــن 

ــة،  ــزود بالطاق ــن الت ــك ع ــز، ناهي ــة الخب لقم

ــر. ــة بالب ــرورة اللائق ــاة ال ــات الحي ومقوم

ــة  ــة الشرقي ــدات الغوط ــالي بل ــد أه ــد عم فق

بريــف دمشــق لاســتخدام »الطبــاخ الشــمسي«، 

كبديــل عــن فــرن الطهــي المنــزلي، نتيجــة غــاء 

ــراء  ــا ج ــدم توافره ــب، وع ــات والحط المحروق

الحصــار الــذي تفرضــه قــوات النظــام عــى 

ــة. المنطق

الأهــالي  أن  إلى  »ســارت«  وكالــة  وأشــارت 

لطهــي  الشــمسي«  »الطبــاخ  يســتخدمون 

وتســخين الطعــام والميــاه، عوضــاً عــن اســتخدام 

المحروقــات والحطــب والغــاز التــي تعــد نــادرة 

وغاليــة الســعر في المناطــق المحــاصرة.

ــدة ســقبا  ــاخ الشــمسي« مــن بل وانتقــل »الطب

ــدتي  ــا وبل ــة دوم ــة إلى مدين في الغوطــة الشرقي

كفربطنــا وجسريــن وصــولاً إلى حــي جوبــر 

ــقي. الدمش

ــر  ــازح مــن حــي جوب ــو ياســن«، ن ــر »أب ويعت

إلى مدينــة دومــا، أول مــن صنــع في مــكان 

نزوحــه »الطبــاخ الشــمسي« الــذي يعمــل بمبــدأ 

تجميــع الحــرارة، وعمــدت بعــض العائــات 

ــا  ــع المراي ــن قط ــع م ــث يصن ــتخدامه، حي لاس

واللاصــق وصحــن هــوائي، وهــي مــواد متوفــرة 

بكــرة.

الطبــاخ  »نســتخدم  ياســن«:  »أبــو  ويقــول 

الحطــب  ونوفــر  عامــن،  منــذ  الشــمسي 

والجهــد والوقــت، النــاس هنــا لا يملكــون المــال 

ــاخ الشــمسي«  لــراء الحطــب«، ويقــوم »الطب

ــا  ــق، في ــر دقائ ــال ع ــام خ ــخين الطع بتس

يســتغرق طهيــه نصــف ســاعة.

ــة  ــات موالي ــام وميليش ــوات النظ ــر أن ق ويذك

لهــا تحــاصر مــدن وبلــدات الغوطــة الشرقيــة، 

الواقعــة تحــت ســيطرة فصائــل الجيــش الحــر 

منهــا »جيــش الإســام«، ويعــاني المدنيــون فيهــا 

مــن ظــروف معيشــية ســيئة، في ظــل انقطــاع 

ــعار  ــاء أس ــات وغ ــدام المحروق ــاء وانع الكهرب

ــة. ــة، بحســب الوكال الحطــب والمــواد الغذائي

الطبّ��اخ الشمس��ي بدي�اًل للمواق��د 
التقليدي��ة في الغوط��ة الش��رقية

الحرمل - وكالات

خبز بارد 

ترك بريس
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الحرملي

ــن  ــرون ونح ــم المهاج ــا، وه ــوة لن ــوريون إخ       »الس

ــة  ــن أهــل الرق ــة ب ــاك قراب ــك هن ــة لذل الأنصــار، إضاف

وأهــالي ولايــة شــانلي أورفــا، وتتجــى هــذه القرابــة 

ــة  ــورية وأقج ــض الس ــل أبي ــل ت ــن أه ــر ب ــكل أك بش

قلعــة التركيــة، إضافــة إلى المصاهــرة بــن الجانبــن، التــي 

عــززت الإخــوة والقرابــة بشــكل أكــر، وعندمــا اندلعــت 

ــر  ــزح الكث ــام 2011، ن ــة في ع ــورية المبارك ــورة الس الث

مــن أهــالي الرقــة باتجــاه تركيــا واســتقروا هنــا، ويصــل 

عــدد الســوريين المتواجديــن في مدينــة أقجــة قلعــة إلى 

ــة،  ــف والمدين ــن الري ــف يتوزعــون ب ــة أل أكــر مــن مئ

البعــض منهــم أقــام عنــد أقاربــه، والبعــض الآخــر دخــل 

ــة،  ــاد التركي ــل الآف ــي أنشــئت مــن قب إلى المخيــات الت

فيــا اســتأجرت عوائــل عديــدة مــن حســابها الشــخصي، 

وعــى قــدر اســتطاعتنا قدمنــا لهــم مســاعدات إغاثيــة 

ــاد،  ــا الآف ــي قدمته ــاعدات الت ــن المس ــدا ع ــة، ع وألبس

ــا  ــا قمن ــال، ك ــذه الأع ــة به ــة المختص ــي المنظم وه

ــرة،  ــطنبول وأنق ــي اس ــع بلديت ــيق م ــال والتنس بالاتص

عــى  لتوزيعهــا  عاجلــة  مســاعدات  منهــم  وطلبنــا 

ــوريين«. ــوف الس الضي

ــان  ــم ايه ــد الحكي ــيد عب ــتهل الس ــات اس ــذه الكل به

ــا عــن أوضــاع  ــه معن ــة أقجــة قلعــة حديث ــس بلدي رئي

الســوريين في مدينــة أقجــة قلعــة، وكيــف ينظــر إلى 

تواجدهــم في تركيــا، والخدمــات التــي قدمتهــا البلديــة 

لهــم.

ــات،  ــوريين في المخي ــاع الس ــه إلى أوض ــار في حديث وأش

قائــاً: »مجــرد دخــول العائلــة إلى المخيــم، يتم تســجيلها 

بشــكل رســمي ضمــن بيانــات دقيقــة، لــي يســتفيدوا 

ــن  ــم م ــا له ــي ســيتم تقديمه ــات الت ــل الخدم ــن كام م

منظمــة الهــال الأحمــر، التــي تتضمــن بطاقــة شراء 

ــجيل  ــة، وتس ــة المجاني ــة الصحي ــول«، والرعاي ــن »الم م

كافــة  تقــدم  التــي  المحدثــة،  المــدارس  أطفالهــم في 

الخدمــات التعليميــة، والمســتلزمات والوســائل الخاصــة 

ــم«.  بالتعلي

ــة أقجــة قلعــة، والمنظــات  وحــول التنســيق بــن بلدي

المجــال  العاملــة في  الإنســانية والجمعيــات الأهليــة 

ــات  ــن المنظ ــد م ــاك العدي ــان: »هن ــال ايه ــاثي، ق الإغ

ــات  ــيق عملي ــا لتنس ــون بن ــة، يتصل ــات الأهلي والجمعي

الدعــم والإشراف عليهــا، ونقــوم بتأمــن فــرق عمــل 

ــورية  ــة الأسر الس ــول إلى كاف ــاعدتهم للوص ــة لمس خاص

ــد  ــبة لعق ــات المناس ــن القاع ــة إلى تأم ــة، إضاف المحتاج

اجتماعاتهــم الخاصــة بمســاعدة الســوريين، ولقــاء بعــض 

ــع  ــة، لكــن م ــم الحقيقي ــن احتياجاته ــد م الأسر للتأك

شــديد الأســف هنــاك بعــض الســوريين العاملــن في 

ــب«. ــا المناس ــر مكانه ــا لغ ــات يأخذونه ــذهِ المنظ ه

وعــن الجــدل الــذي أثُــر مؤخــراً حــول قــرارات البلديــة، 

ــن في  ــم اللاجئ ــة مخي ــم إلى إزال ــي دعتك ــباب الت والأس

ــوش  ــة )ح ــم البلدي ــمى مخي ــا يس ــة، أو م ــة قلع أقج

البلديــة(، قــال: »أنشــأنا المخيــم بشــكل إســعافي مؤقــت 

ــرة التــي شــهدتها منطقــة  ــزوح الكب بســبب موجــة الن

تــل أبيــض وريفهــا، وبــدأ المخيــم بعــدة خيــم، وأشرفــت 

ــك  ــا، وذل ــه ليــس مــن اختصاصه ــة مــع أن ــه البلدي علي

بســبب الحاجــة لوجــود مخيــم الــذي تزامــن مــع 

دخــول فصــل الشــتاء، والقــرار الــذي تــم اتخــاذه يقــي 

ــرة بعــد انتهــاء فصــل  بتوزيعهــم عــى المخيــات الكب

الشــتاء، وهــذا مــا تــم حدوثــه، حيــث تــم إرســال مــن 

ــض الذهــاب إلى  ــم سروج، والبعــض رف يرغــب إلى مخي

هنــاك، ثــم اكتشــفنا أن أكــر مــن مئتــي عائلــة عندهــا 

بيــوت مســتأجرة في أقجــة قلعــة، وكانــوا يــرددون عــى 

المخيــم نهــاراً مــن أجــل الاســتفادة مــن المــواد الغذائيــة 

ــل يعــودون إلى بيوتهــم«. ــم، وفي اللي الخاصــة بالمخي

ــة أقجــة  ــدارس في منطق ــي والم وحــول الوضــع التعليم

ــل  ــن أج ــة م ــا البلدي ــي تقدمه ــات الت ــة، والخدم قلع

ــة  ــة بالنســبة للطلب ــة التعليمي ــر العملي تســهيل وتطوي

تبرعــت  الأمــر  بدايــة  »في  ايهــان:  قــال  الســوريين، 

تأســيس مدرســة  أجــل  مــن  بقطعــة أرض  البلديــة 

خاصــة للســوريين، وكانــت المدرســة مؤلفــة مــن عــدد 

ــاد عــدد  ــاء مســبق الصنــع، ومــع ازدي مــن الخيــم، وبن

ــوج  ــدوام ف ــوريين ب ــاب الس ــال الط ــم إدخ ــاب ت الط

ثــانٍ في المــدارس التركيــة، حيــث أصبحــت المــدارس 

التركيــة مخصصــة للطلبــة الأتــراك صباحــاً، وبعــد الظهــر 

للطلبــة الســوريين، وكل ذلــك تــم بتنســيق وإشراف 

مديريــة التربيــة والتعليــم التركيــة، وســنعمل عــى بنــاء 

ــاً«.  ــوريين قريب ــه للس ــة خاص مدرس

ــه  ــرض حديث ــان في مع ــم ايه ــد الحكي ــال الســيد عب وق

ــر  ــار مــن جــدل بخصــوص مــروع تطوي ــا يثُ حــول م

مخيــم ســليمان شــاه في أقجــة قلعــة، ومــدى مصداقيــة 

هــذا الــكلام: »لا أســاس لهــذا الــكلام أبــداً، لكــن هنــاك 

خطــة أقرتهــا الحكومــة التركيــة لبنــاء خمــس وعشريــن 

ــواء الإخــوة الســوريين  ألــف وحــدة ســكنية خاصــة لإي

في مدينــة أقجــة قلعــة التركيــة، وهــي أشــبه مــا تكــون 

بمدينــة متكاملــة، تحقــق الأمــن والأمــان لــكل قاطنيهــا، 

ــة  ــة والتعليمي ــات الصحي ــع الخدم ــا جمي ــر فيه وتتوف

ــة«.  والإغاثي

ــام  ــائل الإع ــه في وس ــث عن ــري الحدي ــا يج ــول م وح

ــن  ــات العمــل الخاصــة بالســوريين، وأي بخصــوص أذون

ــم دراســة  ــال: »يت وصلــت مشــاريع هــذه القــرارات، ق

هــذا القــرار في البرلمــان الــركي، ومــن المتوقــع أن تصــدر 

قــرارات بهــذا الخصــوص، يســتطيع مــن خلالهــا أن 

ــع  ــا يتمت ــل، وبموجبه ــى إذن العم ــوري ع ــل الس يحص

الإصابــة  وتعويضــات  التأمــن  بحقــوق  الســوريون 

ــا«.   وغيره

ــة،  ــض الحدودي ــل أبي ــة ت ــح بواب ــادة فت ــبة لإع وبالنس

ــرت حــول هــذا الموضــوع، الــذي  والتســاؤلات التــي أثُ

يؤمــن عمليــات التبــادل التجــاري، ودخــول المســافرين 

أو الفاريــن مــن هــول الأعــال العدائيــة التــي يرتكبهــا 

النظــام والفصائــل المتطرفــة بحق الســوريين، والإجراءات 

ــة  ــال: »بواب ــة بهــذا الخصــوص، ق ــي تتخذهــا البلدي الت

 PYD تــل أبيــض مغلقــة بســبب وجــود قــوات الحمايــة

وطالمــا هــذه القــوات موجــودة، فلــن تفتــح هــذه 

ــون في العــودة  ــا بالنســبة لمــن يرغب ــاً، أم ــة مطلق البواب

إلي ســورية، فليــس هنــاك أيــة مشــكلة لدينــا لعودتــم 

ــع دخولهــم إلى  ــض، لكــن PYD تمن ــل أبي ــة ت مــن بواب

ســوريا«. 

وحــول ســؤالنا عــن الأعبــاء المحتملــة مــن وجــود 

الســوريين في أقجــة قلعــة، والــذي يشــكل عددهــم 

نحــو نصــف ســكان المدينــة، قــال: »قبــل تســعين عامــاً 

ــاء  ــش مــع بعــض، ونتقاســم أعب ــداً واحــداً، نعي ــا بل كن

الحيــاة بحلوهــا ومرهــا، إلا أن الاســتعمار وضــع الحــدود 

والحواجــز بيننــا، وباعــدت بيننــا الحيــاة، ولكــن ســنظل 

إخــوة وأقــارب دائمــاً، وإن شــاء اللــه تنتهــي الحــرب في 

ــود الإخــوة الســوريون إلى بلدهــم،  ــاً، ويع ســوريا قريب

وهــو مــا نتمنــاه وندعــو اللــه دائمــاً أن يعــم الســام في 

ــوع ســورية«.  رب

ــام،  ــا بشــكل ع ــر الحــرب الســورية عــى تركي ــن أث وع

قــال: »نعــم أثـّـرت الحــرب كثــراً علينــا، فقــد كنــا 

نذهــب إلى ســورية بســهولة ويــر مــن أجــل المشــاركة 

ــوري، وكان  ــب الس ــا في الجان ــزان أقاربن ــراح وأح في أف

هنــاك مســتوى متقــدم للتبــادل التجــاري بــن البلديــن، 

وكنــا قريبــن جــداً مــن إلغاء جــواز الســفر بــن البلدين، 

وأنــا عــى الصعيــد الشــخصي كنــت أذهــب في العطلــة 

إلى الرقــة بقصــد الســياحة، وكنــا ســعداء بذلــك، ونأمــل 

أن تعــود ســورية كــا كانــت وأفضــل مــن قبــل، وأختــم 

ــاً للســوريين أن يعــم الســام في بلدهــم  ــي متمني حديث

الحبيــب، ونأمــل مــن الســوريين أن يكونــوا يــداً واحــدة 

في وجــه الظلــم، وأن تكــون ســورية دولــة موحــدة، وأن 

لا تحقــق الــدول أهدافهــا في ســورية«.

يذكــر أن أقجــة قلعــة تركيــة: Akçakale )واســمها 

ــة  ــة في ولاي ــة إداري ــدة وناحي ــض(، بل ــل أبي ــربي ت الع

ــكانها  ــم س ــا. معظ ــوب شرق تركي ــا في جن ــانلي أورف ش

مــن العــرب. يفصلهــا عــن شــطرها الــذي بقــي ضمــن 

ــاء  ــر )مين ــورية( مع ــض الس ــل أبي ــة ت ــورية )مدين س

بــري( عــى الطريــق الواصــل بــن مدينتــي أورفــا 

ــات  ــن العائ ــر م ــت الكث ــد نزح ــة، وق ــا( التركي )الره

ــام  ــورة الســورية في ع ــة الث ــن انطلاق ــدءاً م الســورية ب

إلى   2012 أكتوبــر   3 يــوم  البلــدة  وتعرضّــت   ،2011

ــوريّ أدّى إلى  ــب الس ــن الجان ــدود م ــر الح ــف ع قص

ــوات  ــه الق ــراك، وردّت علي ــن أت ــة مواطن ــل خمس مقت

ــداث.  ــدلاع الأح ــذ ان ــرةّ من ــة لأوّل م التركي

ماهر شدو

ــن  ــعبه؟ وم ــى ش ــد ع ــدوان الأس ــف ع ــالم لوق ــاج الع ــاذا يحت     م

ــم  ــن جرائ ــكا ع ــكت أمري ــاذا تس ــا؟ ولم ــاذ الضحاي ــرار إنق ــك ق يمتل

الأســد؟ ومــاذا يريــد الأســد مــن اغتيــال كبريــاء حلــب؟ وهــل 

أضحــت حلــب بوابــة النظــام للدخــول إلى عــالم محاربــة الإرهــاب؟ 

ومــن يضــع الخطــوط الحمــراء في وجــه النظــام في مناطــق ويمنحــه 

ــرى؟ ــق أخ ــر في مناط ــوء الأخ الض

بإمكاننــا وضــع آلاف الأســئلة ونحــن نتحــدث عــن إبــادة حلــب، أو 

قتلهــا وتدميرهــا، وبإمكاننــا أيضــاً وضــع ألــف ســبب يبــن أهــداف 

النظــام في حــرق حلــب وإبــادة أهلهــا، النظــام الــذي تحالــف مــع 

الشــيطان في إقامــة حفــات الإبــادة التــي تبــدأ ولا تنتهــي، بــدءاً مــن 

جنــوب ســوريا إلى شــالها، وحفــات الإبــادة هــذه ينفذهــا حســب 

ــا،  ــزرة هن ــاك إلى مج ــزرة هن ــن مج ــل م ــح، ينتق ــى والمصال المقت

ويكتفــي بتأديــب المــدن والبلــدات حســب حجمهــا، ودلالات عمقهــا 

الســياسي والتاريخــي، أمــا بالنســبة لحلــب، فالوضــع مختلــف تمامــاً، 

ولــن يكتفــي الجــاد بإقامــة مأدبــة »عالمــاشي«، ولا بــد مــن إبادتهــا، 

وتحويــل أهلهــا إلى أيتــام عــى مائــدة اللئــام، فحلــب ليســت شــيئاً 

عارضــاً، حلــب أم الدنيــا.

ــه النظــام المجــرم شــعبه الأعــزل، لم  ــذي واجــه ب العنــف المفــرط ال

ــم  ــى جرائ ــادوا ع ــن اعت ــب، الذي ــا في حل ــى أهلن ــداً ع ــن جدي يك

الأســد ومجــازره الوحشــية، فقــد واصــل الطــران قصفــه للمناطــق 

ــر  ــال الب ــة، ط ــام متتالي ــرة أي ــدى ع ــى م ــن ع ــة بالمدني الآهل

والشــجر والحجــر، ولم يســتثِن في قصفــه الوحــي المشــافي، وعنــاصر 

الدفــاع المــدني، ومراكــز التجمعــات المدنيــة والإغاثيــة. الأنبــاء 

ــل  ــه في قت ــب تؤكــد عــى وحشــية النظــام، وجرأت ــواردة مــن حل ال

المدنيــن، والأرقــام تتحــدث عــن مئــات الشــهداء والجرحــى، وأطنــان 

المــوت تنهــال عــى النــاس وســط ذهــول شــعب أعــزل اختــار المــوت 

ــذل والهــوان. ــاً عــن ال بدي

ــائل  ــر وس ــطون ع ــا ناش ــي أطقه ــتغاثة الت ــداءات الاس ــع ن لم تنف

جــاءت  التــي  الاســتنكار  بيانــات  ولا  الاجتماعــي،  الاتصــال 

عــى اســتحياء، وأطلقهــا قــادة العــالم، الذيــن يدّعــون الحريــة 

ــح بحــق  ــاّ يجــري مــن مذاب ــون شــعوبهم ع ــة، ويغيّب والديمقراطي

شــعب أعــزل، مصيبتــه الكــرى أنــه طالــب بحريتــه وكرامتــه.

ــراره،  ــك ق ــة نائمــة كالعــادة، ومجلــس الأمــن لا يمل الجامعــة العربي

ــازر،  ــى المج ــرج ع ــالم بالتف ــي الع ــة، ويكتف ــل غائب ــح الح ومفاتي

ــوزع الأدوار  ــاء، وي ــا يش ــة ك ــوط اللعب ــر خي ــر يدي ــي الأك والراع

الإنســانية عــى أصدقــاء الشــعب الســوري، المشــغولين بملفــات 

ــة،  ــردات الهدن ــة، وتفســر مف ــة أو العازل ــن، والمناطــق الآمن اللاجئ

ــد  ــاً بع ــوت يوم ــوري يم ــعب الس ــة، والش ــح التهدئ ــة مصطل وماهي

يــوم عــى نــار هادئــة، وصــور المــوت المرعبــة تتــوالى، وأمــام كل هــذا 

مــاذا ينتظــر العــالم منّــا، ومــاذا يتوقعــون مــن شــعب يدفــع أنهــاراً 

ــا«؟. ــل عــن حريتن ــه »لا بدي ــدم، صارخــاً مــلء حنجرت ــن ال م

ــا..؟ هــل  ــك قرارن ــا.. هــل نمل ــا وحيرتن ــا خيبتن ــا.. ي ــا وجعن ــب ي حل

نحفــل بــراخ الأطفــال والعجائــز وهــم يواجهــون المــوت..؟ حلــب 

ــة تشــدو:  لا نملــك إلا الدعــاء ورجــع أصــوات حزين

يا رايحين ع حلــب حبيّ معاكـم راح

يا محملين العنب تحت العنب تفاح

كل مين وليفـو معو وانـا وليفي راح

يا ربـي نســمة هـوى تـرد الولــف لّي

ــا..! ــا وجعن ــب.. ي حل

يوسف دعيس

رئيس بلدية أقجة قلعة للحرمل:
نأمــل مــن الســوريين أن يكونــوا يــداً واحدة في وجــه الظلم
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     أي مفاوضــات تقــام مــع مــن يقتلــون 

ــل؟  ــات القت ــتئناف عملي ــى اس ــرون ع وي

وأي مفاوضــات مــع مــن يحــاصرون الأبريــاء 

في مناطقهــم، ويســاعدون الجلاديــن ضــد 

المســاكين؟.. كيــف لمفاوضــات أن تنجــح مــع 

ــةً أعلنــت للعــالم  ــة لم تحــرم هدن جهــة باغي

قبولهــا بهــا؟ مســتندة في خروقاتهــا عــى قــوة 

كــرى تزودهــا بالســاح وتمهّــد لهــا بالقصــف 

الجــوي، وتدعمهــا بالجنــود، وتحميهــا لــو أراد 

ــة  ــر – بورق ــا – عــى أقــل تقدي العــالم إدانته

ــو«. يســمونها »الفيت

ــة في الداخــل الســوري هــي  الصــور الحقيقي

ــار  ــع وحص ــل وتروي ــف وقت ــن قص ــارة ع عب

تعســفي  واعتقــال  للمســاعدات  ومنــع 

للبــر.. كل تلــك الصــور حدثــت ومــا زالــت 

تحــدث مــن أجــل إجبــار النــاس عــى الركــوع 

ذاتــه بمســاعدة  الألوهيــة في  توهّــم  لمــن 

أدوات داخليــة وخارجيــة. وعــى الرغــم مــن 

ــوا  ــذ تذوق ــم من ــر، لأنه ــع الب ــك لم يرك ذل

معنــى قــول »لا« أدركــوا أنهــم قــادرون عــى 

ــات. ــن تضحي ــوا م ــا قدم ــر مه التغي

ــي  ــات الت ــبق المسرحي ــا س ــا إلى م ــو أضفن ول

يدّعــي فيهــا النظــام تحريــر بعــض المناطــق، 

ــب  ــي نه ــط، ه ــدة فق ــة واح ــا جزئي وتأملن

ــا  ــالي، لأدركن ــازل الأه ــات من ــوده لمحتوي جن

مســتوى الانحــدار الأخلاقــي الــذي تراكــم 

عــر عقــود لــدى النظــام حتــى هبــط إلى 

الــدرك الأســفل مــن القــذارة البشريــة، ليجعل 

ــة في  ــات المرتزق ــران عصاب ــة ن ــاس بمواجه الن

الاحتــالات جميعهــا، ولا فــرق إن ســيطر 

ــرف أو  ــرم متط ــم مج ــم تنظي ــى مناطقه ع

نظــام عنــاصره كلهــم قتلــة ولصــوص، ولا 

ــن  ــاع ع ــل بالدف ــن يقب ــا، فم ــتثناءات هن اس

القتلــة قاتــل، ومــن ينهــب بيــوت النــاس 

ــص.    ل

وعليــه، فــإن الرســالة التــي يفــرض أن يطلقها 

الشــعب الســوري ومــن يمثلــه، كي يعرفهــا 

النظــام الســوري وروســيا وإيــران مــن جهــة، 

والقــوى العالميــة الكــرى ومجلــس الأمــن 

الــدولي والمبعــوث »دي ميســتورا« مــن جهــة 

أخــرى، أن المفاوضــات مــع القتلــة عبــث 

ــاة  ــن معان ــة زم ــوى إطال ــه س ــدوى من لا ج

ــن..  ــن والمنكوب ــن المهجري ــد م ــاس، ومزي الن

فالنظــام الــذي قتــل مئــات الألوف مــن البشر 

وهجّــر الملايــن ودمّــر وطنــاً، ولم يعــرف 

ــل  ــة لا مثي ــر بنكب ــوم أن شــعبه يم ــة الي لغاي

ــا أو لم  ــه المتســبب به ــا - ســواء اعــرف أن له

ــق  ــدأ، فالطري ــا ب ــع ع ــن يتراج ــرف - ل يع

ــة  ــه الحتمي ــوأ، ونهايت ــلكه كان الأس ــذي س ال

ــل أو  ــا قات ــن: إم ــد خياري ــه أح ــبة إلي بالنس

مقتــول.. ولا خيــار بينهــا يمكــن الوصــول 

إليــه عــر حــوار أو وســاطة أو أي أمــر آخــر.

باختصــار، ســواء تأجلــت مفاوضــات جنيــف 

ــا مــن ســبيل  ــت أو أجهضــت أو.. ف أو ألغي

ــام،  ــادرة رأس النظ ــوى مغ ــة س ــاء الأزم لإنه

ــة  ــه في هيكلي ــذي غرس ــل ال ــاث الخل واجتث

الدولــة عــى مــدى عقــود مــن الجــذور، وإن 

عــى مراحــل. فبعــد أكــر مــن خمس ســنوات 

مــن الدمــار، يصعــب لــكل مــن الطرفــن أن 

يتراجــع، فــا رأس النظــام ســيقر أنــه ارتكــب 

كل هــذا الإجــرام بحــق الشــعب، ولا الشــعب 

ــاً.. وفي  ــل حاك ــاء القات ــل ببق ــرضخ ويقب س

الشــعب أن  بــد لإرادة  المطــاف، لا  نهايــة 

تنتــر.. هــي ســنة الحيــاة وحكمــة التاريــخ.

التفــاوض مــع القتلــة عبــث
      هــل لإسرائيــل مصلحــة واضحــة في مــا جرى 

الثــورات  ويجــري في ســورية، خاصــة ودول 

العربيــة عامــة منــذ لهيــب نــار البوعزيــزي في 

تونــس إلى يــوم النــاس هــذا؟!

ــن  ــرج م ــف المتف ــا موق ــس وقوفه ــل يعك وه

هــذه الأحــداث شــيئاً مــن نوايــا وأهــداف 

ــا أكــر مــن جهــة في قريــب  ــدة خطــط له بعي

الزمــان وبعيــدة؟!

وللإجابــة عــى هــذه التســاؤلات وغيرهــا لا بــد 

ــى  ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــة التط ــن مراجع م

ــة  ــه، وخاص ــزب الل ــل وح ــن إسرائي ــة ب العلاق

ــاً،  ــان غالي ــت لبن ــي كلف ــرب 2006 الت ــد ح بع

بمــا  اللبنانيــة  حدودهــا  لإسرائيــل  وأمنــت 

يعــرف بقــوات اليونيفيــل المتمركــزة هنــاك 

بقــرار الأمــم المتحــدة حتــى الآن. كــا ضمنــت 

لقيــادات الصــف الأول بحــزب اللــه بمــن فيهــم 

ــن  ــه الخــاص م ــر الل ــام حســن ن ــه الع أمين

التخفــي، والاســتتار، وعــدم الظهــور العلنــي 

ــره  ــان ولا غ ــمية لا في لبن ــبة رس ــة مناس في أي

ــدات  ــن التهدي ــون م ــوا يزعم ــا كان ــية م خش

ــالي  ــة، وبالت ــا الانتقامي ــة وردات فعله الإسرائيلي

فقــد كان مــن غــر المعقــول ظهــور الميليشــيات 

المســلحة لهــم في العلــن في داخــل لبنــان، و)دع 

ــه(.. خارج

وفجــأة تكشــف الأوراق كلهــا مــع انطــاق 

ــام  ــار النظ ــة انهي ــع بداي ــورية، وم ــورة الس الث

الســوري، حيــث راحــت تتبــدى عــى الســاحة 

العلنيــة فيالــق حــزب اللــه العســكرية، وراحت 

ميليشــياته تخــرج مــن تحــت الأرض في الجنوب 

لتخــرق الحــدود اللبنانيــة، بالاتجــاه الســوري، 

لتبــدأ مجزرتهــا الطائفيــة الأولى بمدينــة القصير، 

ومــا تلاهــا مــن مجــازر، وأشــكال عنــف، ليــس 

ــة  ــرض سياس ــرة، وف ــدن الثائ ــار الم ــا حص أقله

التجويــع عليهــا حتــى تستســلم أو تمــوت.

لقــد كان هــذا الظهــور العلنــي المكشــوف 

والمعــروف )ولاحاجــة بهــذه الحالــة للأقــار 

واحــدة  مــرة  تتعــرض  أن  دون  الصناعيــة( 

لطلقــة واحــدة مــن أيــة قــوة يزعــم حــزب اللــه 

ــه. ــر علي ــه وخط ــدو ل ــا ع أنه

لقــد كان ظهورهــم الســوري العلنــي تحــت 

ــد  ــة المراق ــا حماي ــل أوهاه ــة لع ــع واهي ذرائ

ــرون  ــذ ق ــورية من ــأرض س ــة ب ــة الجاثم الديني

ــم  ــا كان تدخله ــا، ك ــتها واحترامه ــكل قداس ب

تاريخيــة طائفيــة لم تكــن  تحــت شــعارات 

يومــاً معروفــة في أدبيــات الثقافــة الســورية أو 

ــب  ــعار: )زين ــل ش ــن مث ــعبي، م ــا الش موروثه

ــن(. ــبى مرت ــن تسُ ل

ــات  ــل - وبالتعــاون مــع جه ــت إسرائي إذن كان

ــاع  ــى إط ــوري - ع ــراب الس ــى ال ــل ع الفع

تــام، بــل موافقــة تامــة عــى كل هــذا التدخــل 

ــه،  ــوري لتقويت ــام الس ــم للنظ ــي الداع الخارج

ــه  ــي حشرت ــة الت ــق الزجاج ــن عن ــه م وإخراج

ــورة الســورية. ــا الث فيه

لأن إسرائيــل في جــوار هــذا النظــام كانــت تنعم 

- والجــولان خاصــة - بصــورة نموذجيــة للهــدوء 

والطمأنينــة منــذ حــرب تشريــن أكتوبــر 1973، 

ــة الثــورة  وخشــية مــن تبــدل الأوضــاع مــع هبّ

الســورية، وريــاح التغيــر فيهــا، أدركــت أن 

هــذا الهــدوء في الجــولان خاصــة لــن يســتمر إن 

تعــرض أمــن النظــام للخطــر )كــا صرح بذلــك 

مســؤولو النظــام في بدايــات الثــورة(.

احتــال  بعــد  إسرائيــل  أن  المعــروف  ومــن 

الجــولان في نكســة 1967 قامــت بضمــه ليكــون 

جــزءاً مــن إسرائيــل العــام1981، ولم تشــهد 

الســاحة العربيــة والدوليــة رفضــاً عمليــاً لهــذا 

ــات  ــات والتصريح ــض البيان ــوى بع ــان س الإع

التــي كرســت الاحتــال والضــم، رغــم مــا صــدر 

ــم  ــة للأم ــة العام ــن والجمعي ــس الأم ــن مجل م

المتحــدة مــن قــرارات تتــوزع بــن الرفــض 

والشــجب والاســتنكار.

الإيرانيــة  الثــورة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

الإســامية التــي ترافقــت وضــم الجــولان، لم 

يصــدر عنهــا أيــة أعــال إيجابيــة فعليــة. ســوى 

المتاجــرات الكلاميــة برفــع علــم فلســطين بــدلاً 

زمــن  كان في  الــذي  الإسرائيــي  العلــم  مــن 

حكــم الشــاه. لم تتحــرك إيــران مثــاً لدعــم 

النظــام الســوري في حــرب شــعواء لاســرداد 

ــوم لاســرداد ســورية  ــه الي ــم دعمت الجــولان ك

ــعبها!! ــن ش م

ضمت إسرائيل الجولان فكان السبي الأول.

ــل،  ــنة دون وج ــن س ــا خمس ــت بقاءه وضمن

ولكــن ومــع خشــيتها مــن المســتقبل، وقــد 

ثــارت ريــاح التغيــر وبأكــر مــن جبهــة، فقــد 

وجودهــا  حمايــة  لهــا  الــروري  مــن  كان 

بــد  ولا  المســتقبل،  في  وبقائهــا  الحــاضر،  في 

العســكرية  الأنظمــة  وجــود  تعزيــز  مــن 

ــداً  ــوداً جدي ــا وج ــة له ــة الضامن والديكتاتوري

شــبيهاً بالســابق ولمــدة طويلــة أيضــاً، فكانــت 

ــام  ــع النظ ــة مداف ــى فوه ــورية ع ــورة الس الث

يريــد  مــا  كل  بفعــل  لــه  ســمحوا  الــذي 

وبالكيفيــة التــي يريــد ليبقــى كوجــود مــن 

ــوني في  ــدو الصهي ــود الع ــن لوج ــة، وكضام جه

فلســطين والجــولان مــن جهــة أخــرى. 

ــدأ معــه الحــراك  ــدأ الخــراب الســوري، ويب ليب

الــدولي )بعــد ضــان الدمــار والتشريــد وفشــل 

الدولــة الســورية( لإعــادة تأهيــل النظــام الــذي 

للوجــود  الأكــر صلاحيــة  الشــكل  فيــه  رأوا 

ــنة  ــتين س ــن أو س ــتمراره خمس ــوني واس الصهي

أخــرى بنفــس الظــروف المحيطــة بــه في بقائــه 

ــل  ــان إسرائي ــد اطمئن ــه وبع ــاء علي الأول، وبن

ــم  ــا ضمــن له ــاءه ك ــن بق ــه الضامن إلى كفلائ

بقاءهــم، فقــد رأى العــالم كيــف أقــدم رئيــس 

ــوة  ــى خط ــو ع ــن نتنياه ــل بنيام وزراء إسرائي

ــس  ــة لمجل ــد جلس ــت بعق ــبوقة، تمثل ــر مس غ

ــن  ــولان، وليعل ــي في أرض الج ــوزراء الإسرائي ال

- مــن هنــاك وللمــرة الأولى أيضــاً - أن الجــولان 

ــه  ــب تصريح ــك حس ــتبقى كذل ــة، وس إسرائيلي

ــن(. ــد الآبدي إلى )أب

وإزاء هــذا التصريــح الــذي تضمــن )الســبي 

الثــاني للجــولان( لم تكــن هنــاك أيــة ردة فعــل 

عمليــة مــن كل القــوى المتحالفــة ضــد الشــعب 

الســوري، كيــا تســبى زينــب مرتــن )كــا 

ــا  ــعباً. وكي ــوا ش ــورية وقتل ــوا س ــوا( خرب ادع

مرتــن صمتــت مدافعهــم  الجــولان  تســبى 

واســتقرت صواريخهــم، وتوقفــت طائراتهــم 

عــن الإقــاع، لأنهــم وكل أســلحتهم كــا كانــت 

دائمــا ذات اتجــاه واحــد، ليــس اتجــاه فلســطين 

ــوال. ــن الأح ــال م ــة ح ــة بأي المحتل

الجولان تُسبى مرتين
عصام حقي 

   لســت متأكــداً إن كان عنوانــاً لفيلــم ســينمائي 

في  ظهــر  إذاعــي  أو  تلفزيــوني  مسلســل  أو 

ســتينات القــرن المــاضي. المهــم فيــه هــو عنوانــه 

ــي«  ــذي »ح يجنّن ــي«، وال »الراجــل ده ح يجنّن

ليــس رجــاً واحــداً بــل أكــر مــن رجــل، وهــو 

لا يفعــل ذلــك بصفتــه فــرداً عاديــاً، بــل بصفتــه 

رجــاً يتربــع عــى رأس دولــة أو منظمــة أو 

أو  برنامــج  لتنفيــذ  ســلطة  ويمــارس  هيئــة، 

ــذ أو  ــاح التنفي ــل مســؤولية نج ــة، ويتحم مهم

فشــله بهــذه النســبة أو تلــك، وبدهــيٌ القــول 

إن حجــم المســؤولية يتناســب طــرداً مــع حجــم 

الســلطة.

الســيد  وأولهــم  الرجــال  هــؤلاء  مــن       

أوبامــا، الــذي يصــور مؤكــداً في كل تصريــح لــه 

المطلــوبَ مــن إدارتــه عــى أنــه التدخــل المباشر 

في الحــرب الســورية الكارثيــة باســتخدام القــوة 

»النغــم«  هــذا  عــى  والــرب  العســكرية. 

يلقــى صــداه لــدى الــرأي العــام الأمريــي، 

وأن آلــة إعلاميــة عملاقــة قــادرة  خصوصــاً 

ــرأي العــام والتأثــر فيــه  عــى تشــكيل هــذا ال

ــر وتدعمــه،  بســهولة، تقــف وراء هــذا التصوي

وتظهــر أوبامــا بمقاومتــه لهــذا المطلــوب، رئيســاً 

ــي يكــره  ــدم الأمري ــاً بال ــاً ضنين ــاً حكي حصيف

ــام. ــل للس ــزة نوب ــل جائ ــروب، ويحم الح

     لكــن الحكيــم الحصيــف أوبامــا يعــرف 

جيــداً، وأكــر مــن غــره أن المطلــوب ليــس 

كذلــك إطلاقــاً، بــل هــو أقــل منــه بكثــر، 

ــق لأن  ــه بالقطــع أكــر مــن الشــعور بالقل لكن

الهدنــة تتعــرضّ إلى خطــر مُحــدق، وأكــر مــن 

»اســتعطاف« روســيا لــي تلجــم الأســد، )وهــذا 

ــراف  ــن الاع ــر م ــي(، وأك ــك المب ــو المضح ه

بــأن قصــف المشــافي في حلــب يحمــل بصــات 

ــى  ــاء ع ــام بن ــة النظ ــن إدان ــر م ــام، وأك النظ

ــل البســيط  ــن هــذا، والدلي ــر م ــه أك ــك، إن ذل

ــة أن  ــن دول المنطق ــو م ــه ه ــك طلب ــى ذل ع

ــل الأســد، وأن تحــارب مــن أجــل حقــوق  تقات

ــك في  ــورية، وذل ــا في س ــي ينتهكه ــان الت الإنس

مقابلتيــه مــع الصحفيــن فريدمــان وغولدبــرغ.

     ومــن هــؤلاء الرجــال الســيد ديمســتورا، 

وســيط الأمــم المتحــدة لحــل الأزمــة الســورية، 

هــذا الرجــل الــذي – إضافــة إلى الفوقيــة التــي 

ينظــر مــن خلالهــا إلى الأفرقــاء، الذيــن يمــارس 

ــاسي« –  ــتعراضي الدبلوم ــاطه »الاس ــم نش معه

يــرّ هــو الآخــر ومنظمتــه عــى التعامــل مــع 

ــن  ــاف ب ــه خ ــى أن ــورية ع ــري في س ــا يج م

»طرفــن« يمكــن حلـّـه عــن طريــق البحــث عــن 

قواســم مشــركة، تؤســس للوصــول إلى حــلٍ 

ــب مــن »الطرفــن«  ــه، فيطل ــاق علي ــم الاتف يت

إبــداء وجهــات نظرهــا حــول »المشــكلة«، 

ــط  ــة الضغ ــرة إلى ممارس ــدول المؤثّ ــو ال ويدع

عــى »الطرفــن« لتقديــم تنــازلات حتــى يُكــن 

ــرضي »الطرفــن«.  ــي تُ ــول الت الوصــول إلى الحل

     لكــن الرجــل يــدرك أن الأمــر ليــس كذلــك 

إطلاقــاً، بــل هــو ثــورة قامــت ضــد نظام، سُــداه 

ولحُمتــه أجهــزة أمنيــة تغولــت إلى درجــة تبــدو 

معهــا ممارســات الســلطة التــي صوّرهــا جــورج 

أورويــل في روايتــه 1984 شــديدة الرخــاوة، ومــا 

ــح،  ــن ينج ــه ل ــك فإن ــا كذل ــر إليه ــم النظ لم يت

ــاً في إخــراج  ــة دائم ــه القلق ــن تنجــح منظمت ول

ســورية مــن الكارثــة.

     ومــن هــؤلاء الرجــال المؤتلفــون الذين علقّوا 

ــادى في  ــام يت ــف لأن النظ ــاركتهم في جني مش

ــه يقصــف الشــعب  ــة، وأن ــة الهشّ خــرق الهدن

الســوري بالبراميــل المتفجــرة، وكأنّ النظــام قــد 

التــزم بالهدنــة يومــاً، وكأنـّـه أوقــف قصــف 

ــف 1 و  ــاك جني ــا كان هن ــاً عندم الشــعب يوم

ــا 1 و 2. 2 وفيين

ــرة  ــن حــروا أنفســهم في دائ ــون الذي  المؤتلف

ردود الأفعــال، والذيــن لم يفكــروا يومــاً، وربمــا 

ــاحة  ــز مس ــوا - في حج ــم لم يفعل ــروا لكنه فكّ

إعلانيــة، ولــو لمــرة واحــدة في صحيفــة فريدمان 

ــرأي العــام  ــوا ال ــرغ، ليخاطب أو صحيفــة غولدب

الأمريــي، ويكشــفوا لــه حقيقــة كــذب أوبامــا 

ونفاقــه، ويظهــروا وقوفــه متفرجــاً عــى شــعب 

ــه لا  ــاف المذبحــة، ولكن ــه إيق ــح، وفي قدرت يذُب

ــاطة –  ــة – ببس ــى المذبح ــرج ع ــل، والمتف يفع

شريــك فيهــا.

     المؤتلفــون يخطئــون ولا يعترفــون بأخطائهم، 

وحجتهــم لتعليــق المشــاركة في جنيــف غــر 

ــك  ــل أن تكــون كذل ــم أنفســهم، قب مقنعــة له

لغيرهــم، وقــد قلنــا في مقــالات ســابقة ونعيــد: 

إن عــى المؤتلفــن أن  يتبعــوا سياســة جديــدة 

تضــع النقــاط عــى الحــروف، وتضــع الشــعب 

الحقيقيــة لمــا يجــري،  الصــورة  الســوري في 

وأن يضعــوا الصديــق والعــدو كلاً في مكانــه، 

أخطــأوا  وأنهــم  أخطــأوا،  إذا  يعترفــوا  وأن 

عندمــا زلّــت قدمهــم فذهبــوا إلى جنيــف دون 

ضمانــات حقيقيــة مكتوبــة مــن »أصدقائهــم« 

وفي   1 جنيــف  بيــان  في  ورد  مــا  بتنفيــذ 

القــرارات الأمميــة رغــم كونهــا هلاميــة المعــالم، 

وأن يقولــوا لشــعبهم، وللعــالم إنهــم في غــر 

ــبحوا  ــن يس ــم ل ــباحة، وأنه ــم الس ــة تعلّ حاج

في مســتنقع قــر الأمــم في جنيــف. عليهــم 

ــن  ــوا جديري ــى يكون ــه حت ــك كلّ ــوا ذل أن يفعل

بالدفــاع عــن قضيــة الثــورة التــي تكالبــت 

ــم. ــا الأم عليه

     أولئــك الرجــال ليســوا وحدهــم، هــم نمــاذج 

تجــد مثلهــم في الفصائــل، وفي وســائل الإعــام، 

وفي الهيئــات التــي تتشــكل بــن الحــن والآخــر، 

وتســعى لحجــز مــكان عــى طاولــة تمثيــل 

ــورة. الث

والســؤال: ألــن يكــفّ هــؤلاء وأولئــك عــاّ 

يفعلــون؟

»الراجل ده..!«
طارق عبد الغفور

مازن العليوي
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نقطة أول السطر

       بموقعهــا الجغــرافي، تمتــاز الرقــة باحتياطــات طبيعيــة 

ــح  ــا لأن تصب ــت تؤهله ــا زال ــت وم ــرة، كان ــة كب وبشري

محافظــة رائــدة بــن المحافظــات الســورية كافــة. يكفيهــا 

أنهــا تقــع عــى الفــرات الــذي تحيــط بــه ســهول زراعيــة 

ــة.  ــة وغــر التقليدي ــواع الزراعــات التقليدي ــكل ان ــة ل قابل

مشــاريع الــري التــي أقُيمــت عــى طــرفي النهــر كان مــن 

الممكــن أن توفــر العمــل الزراعــي لأعــداد كبــرة مــن أبنــاء 

المنطقــة، بــدلاً مــن هجرتهــم إلى لبنــان أو إلى المحافظــات 

الأخــرى للعمــل هنــاك حتــى يعيلــوا أنفســهم وعائلاتهــم. 

التفكــر  منطــق  غــرّت  المســتدامة،  التنميــة  نظريــة 

بخيراتهــا  الغنيــة  البــاد  بــأن  يقــول  الــذي  القديــم، 

تنجــو  أن  التــي يمكــن  الطبيعيــة، وحدهــا  ومواردهــا 

مــن براثــن العــوز والبطالــة والمديونيــة للبنــوك العالميــة، 

لتنضــم إلى ركــب البلــدان الغنيــة. هــذه النظريــة كشــفت 

زيــف الحــكام الذيــن حكمــوا بلدانهــم عــرات الســنين، 

ينهبــون مــن خيراتهــا دون تقــدم يذكر في مســتوى معيشــة 

تلــك الشــعوب، في حــن تــزداد أرقــام أرصدتهــم في البنــوك 

ــة، ومــا فضيحــة وثائــق بنــا، إلا دليــل آخــر عــى  الغربي

نهــب هــذه الشــعوب مــن قبــل حكامهــم. هــذه النظريــة 

لا تلغــي أهميــة المــوارد الطبيعيــة، ودورهــا في الإسراع 

بالتنميــة عــى جميــع الأصعــدة، بــل تضيــف عنــاصر قــوة 

ــن  ــذاتي م ــاء ال ــد في الاكتف ــاد البل ــم اقتص ــة لتدعي إضافي

المــواد الخــام، بــدلاً مــن اســتيرادها مــن الخــارج. نظريــة 

والخــرة  المختــر  نتيجــة  جــاءت  المســتدامة،  التنميــة 

العالميــة في التخطيــط، وتطــور طبيعــي لجميــع النظريــات 

الســابقة بمــا فيهــا النظريــات الاشــراكية التــي ركــزت 

ــة،  ــة البشري ــل التنمي ــة أق ــه، وبدرج ــاج وأدوات ــى الإنت ع

ــت  ــي أول ــاني، الت ــون الإنس ــرى ذات المضم ــات أخ ونظري

ــت  ــل اهتم ــة أق ــة، وبدرج ــوى البشري ــر للق ــاً أك اهتمام

ــة المســتدامة التــي تأخــذ  ــة التنمي ــأتي نظري بالاقتصــاد، لت

ــولادة إلى ســن  ــار نمــو أفــراد المجتمــع مــن ال بعــن الاعتب

التقاعــد مــن الجنســن، واحتياجاتهــم المســتقبلية مــن 

ــر  ــة، وتوف ــة والصحي ــة التعليمي ــي، وخاص ــع النواح جمي

مــكان العمــل فــور اســتعداد هــؤلاء للعمــل بعــد التخــرج 

مــن المعاهــد والجامعــات، إضافــة لتهيئــة البنــى التحتيــة 

والصناعيــة لاســتيعاب الجيــل القــادم. ســادت نظريــة 

مــن  لعقــود  اســتمرت  التــي  الكلاســيكي،  التخطيــط 

الزمــن، ولكنهــا اســتنفذت إمكاناتهــا في التطويــر البطــيء 

للمجتمــع، ولم توجــد ضمانــات لنجــاح الخطــط الخمســية، 

كــا أطُلــق عليهــا عــادة في وزارة التخطيــط، لأنهــا لا 

ــي  ــة، وه ــدول النامي ــدأ لل ــث المب ــن حي ــداً م ــح أب تصل

أحــوج مــا تكــون إلى النمــو المســتدام، بــدلاً مــن الخطــط 

الخمســية التــي يعرفهــا مجتمعنــا جيــداً، ومــا حققتهــا من 

ــو  ــكالية النم ــل إش ــي لم تح ــط الت ــة، الخط ــآسٍ بالنتيج م

الاقتصــادي، ولا ومشــكلة البطالــة المتزايــدة باســتمرار، 

التــي رافقهــا نقــص الاحتياجــات الأساســية للمواطــن مــن 

ــية.  ــات الاساس ــن الحاج ــا م ــم وغيره ــة وتعلي طباب

ــتمرت  ــي اس ــن الت ــد الأب والاب ــم الأس ــدة حك ــال م خ

ــن  ــة إلا ع ــية في الرق ــط الخمس ــفر الخط ــنة، لم تس ٤٥ س

ــد، مــع أن  ــن، هــا معمــل الســكر ومعمــل القرمي معمل

معمــل الســكر كان مفروضــاً عــى النظــام بحكــم زراعــة 

الشــوندر الســكري بكميــات مــن الأفضــل تصنيعهــا في 

الرقــة، بــدلاً مــن نقلهــا إلى المحافظــات الأخــرى، كــا 

يفعــل النظــام بمحصــول القطــن، الــذي يشــحنه إلى حلــب، 

ــكل  ــي ب ــل الصناع ــات التحوي ــع عملي ــم جمي ــث تت حي

مراحلــه، فيــا بعــد تــم إنشــاء محلجــاً للقطــن في الرقــة، 

وبالمقارنــة مــع البلــدان التــي اعتمــدت التنميــة المســتدامة 

ــدان أن  ــك البل ــاً، اســتطاعت تل ــرن تقريب خــال نصــف ق

تقفــز بمعــدلات النمــو إلى معــدلات عاليــة لم تصــل إليهــا 

حتــى البلــدان الصناعيــة الأوروبيــة، مثــل ماليزيــا وكوريــا 

الجنوبيــة وتركيــا وبقيــة البلــدان التــي حققــت نجاحــات 

ــتدامة.  ــة المس بالتنمي

وبالعــودة إلى وضــع محافظــة الرقــة بقيــت كــا هــي منــذ 

ــر الصناعــي،  أن جــاء الأســد إلى الســلطة بالنســبة للتطوي

نصــف قــرن، ولم تحــدث نقلــة نوعيــة في حيــاة المواطــن في 

الرقــة، مــع العلــم أن أكــر إنتــاج معمــل الســكر يشُــحن 

إلى المحافظــات الثانيــة، وأهــل الرقــة يعرفــون لــون الســكر 

المائــل الى الحمــرة، وذاك نتيجــة أن بعــض غليــات الســكر، 

ــد،  ــكل جي ــى بش ــاك لا تصُف ــون هن ــميها العامل ــا يس ك

ــة مــن  ــو كان ســكر الرق ــى ل ــب في الأمــر، حت لكــن الغري

ــنتين، إلا أن  ــل لس ــت في المعم ــي عمل ــي، لأنن ــوع النق الن

الســكر الأحمــر يبــاع كل صيــف في الرقــة ليشربــه الشــوايا 

كــا نســمع هــذا التعبــر عــادة. لم تكــن محافظــة الرقــة 

ــط  ــى خط ــي ع ــا ه ــر، ك ــط التطوي ــى خط ــة ع مُدرج

النهــب المســتمر عــى مــدى عقــود. لقــد دفــع أبنــاء الرقــة 

الثمــن غاليــاً بإفقارهــم مــن جميــع النواحــي.

الرقة مستقبلًا 
) التنمية والتنمية المستدامة  في الرقة (

د. عبد القادر العلي

      يســوق رجــال الإعــام والعلاقــات العامــة في أمريــكا 

خصوصــاً، والغــرب عمومــاً للــرأي العــام الــدولي والعــربي 

ــم  ــي تصــدر عنه ــال الت ــة بالأفع ــا علاق ــس له ــكاراً لي أف

ــدث  ــبق الح ــرون تس ــؤلاء المنظ ــة ه ــع، فمهم في الواق

وتســر معــه ومــن ثــم تتبعــه.

- العراق وأفغانستان
    مــن بــن أقوالهــم التــي تــدرس في كليــات الإعــام )أن 

أمريــكا والعــالم الحــر لم يتدخــا في العــراق وأفغانســتان 

ــا. إن  ــى ثرواته ــتيلاء ع ــا أو الاس ــل احتلاله ــن أج م

ــاء عــى الصــور المروعــة التــي كانــت  تدخلهــم جــاء بن

ــاع  تبــث عــر وســائل الإعــام لأولائــك المشرديــن والجي

العــراق  شــال  مــن  كل  في  الأطفــال  مــن  والقتــى 

وأفغانســتان(.

نعــم إنــه لقــول حــق، ولكــن يــراد بــه باطــل، فقــد تمكن 

العــالم الحــر مــن منــح الأمــن لشــال العــراق، وأصنــام 

ــات الآلاف  ــل مئ ــه شرد وقت ــتان، ولكن ــل أفغانس وتماثي

مــن الأبريــاء، وخلـّـف الآلاف مــن الأيتــام والأرامــل 

إضافــة إلى المعاقــن والمــرضى. نعــم في الشــكل لم يحتلــوا 

ســبائك  عــى  يســيطروا  ولم  العريقــة،  البــاد  تلــك 

ــر  ــب في بح ــا تص ــوا كل أنهاره ــم جعل ــب، ولكنه الذه

أمريــكا، ومــن خلفهــا مــا يســمى العــالم الحــر. لم تعــد 

ــل  ــد التماثي ــم، ولم تع ــى الظل ــراق تخ ــات بالع الأقلي

ــد  ــل فق ــن بالمقاب ــجن، ولك ــى الس ــتان تخ في أفغانس

ــدان،  ــك البل ــة في تل ضاقــت الأرض بمــا وســعت بالأكثري

وأصبــح الطالــب مطلوبــاً، فقــد تغــذى النــاس هنــاك من 

ثقافــة القتــل والانتقــام. نعــم إن الاحتــال غــرّ واقعــاً، 

والــروة في أرضهــا باقيــة، ولكــن بالمقابــل ازدهــرت تلــك 

الــركات الكــرى بعــد أن كادت أن تقــع بالإفــاس، فقــد 

ــى  ــة البن ــرت غالبي ــلحة، ودم ــتودعات الأس ــدت مس نف

التحتيــة، ولم يبــق حجــر عــى حجــر، مــا يتطلــب زيادة 

الطلــب عــى إعــادة التســليح، وإعــادة البنــاء، وأفرغــت 

الجامعــات والــوزارات مــن علمائهــا مــا يتطلــب إعــادة 

التأهيــل والتدريــب. نعــم خرجــت القــوات العســكرية 

التــي تدخلــت بنــاءً عــى تلــك الصــور المروعــة في شــال 

العــراق وأفغانســتان بعــد أن أنهــى العــالم الحــر مهمتــه 

ــن  ــل م ــادت لتدخ ــا ع ــباك، ولكنه ــن الش ــانية م الإنس

أوســع الأبــواب، بنــاءً عــى طلــب مغتصبــي ومتســلقي 

ــن  ــتمكنهم م ــي س ــة الت ــد الحري ــح العبي ــلطة لمن الس

ــن. اســتعباد الآخري

 - النظام وداعش
    لقــد قامــت أمريــكا والعــالم الحــر بغــض النظــر 

ــة  ــة غــر قانوني ــل الدســتور الســوري بطريق عــن تعدي

ــم  ــدة الحك ــول إلى س ــن الوص ــد م ــار الأس ــوا بش ليمكن

والــوزراء  الممثلــن  وأرســلوا  شرعيــة،  غــر  بطريقــة 

ــن  ــه ليتمك ــرب أبواب ــح الغ ــة، وفت ــه بالرئاس ــوا ل ليبارك

مــن تســويق خطبــه ومحاضراتــه التــي توحــي بالانفتــاح 

ويصــوروه  والإداري،  الســياسي  والإصــاح  والتعدديــة 

بالرحيــم الــذي ســينسي الســوريين مــا نالهــم مــن الظلــم 

في عهــد والــده، والفــاروق الــذي ســيصلح الفســاد الــذي 

اســتشرى في المــدن والمحافظــات الســورية، ويقــي 

عــى الفقــر والبطالــة ولكــن للأســف لم يتغــر في ســوريا 

شيء يذكــر، وأصبــح في قناعــة كل الســوريين أن حافــظ 

الاســد يحكــم ســوريا، ويوجــه الســلطة مــن داخــل قــره. 

مــن ثــم يعلنــوا للعــالم كلــه أن لا شرعيــة لرئيــس يقتــل 

ــالم  ــة في الع ــر دول ــة أك ــرة خارجي ــرج وزي ــعبه، فتخ ش

ــة، ويجــب  ــد الشرعي ــأن الأســد فق ــأ ب ــى الم ــول ع لتق

عليــه الرحيــل، وهــي كــا أســلفنا نفــس الدولــة، ونفــس 

وشرعنــت  التعزيــة  مراســم  حــرت  التــي  الــوزارة 

وباركــت الرئيــس الجديــد. لقــد أقنعــوا العــالم بــأن 

ــالأرض  ــتضعفين ب ــجعوا المس ــة، وش ــد الشرعي ــد فق الأس

ــل  ــلوبة، وبالمقاب ــم المس ــم وكرامته ــب حقوقه ــى طل ع

مكنــوا الأســد مــن تحويــل الثــورة إلى صراع مســلح، 

وحــرب أهليــة، وفتنــة طائفيــة لا يمكــن الخــروج منهــا 

ــكل اللاعبــن  ــة. لقــد ســمحوا ل إلا عــر القــوى الخارجي

بالدخــول إلى الأراضي الســورية، واللعــب فيهــا عــى كل 

الأوتــار. باركــوا تمــدد تنظيــم الدولــة الإســامية ليصبــح 

الخطــر الأكــر عــى الســيادة الوطنيــة والســلم الأهــي، 

ومغتصــب حقــوق الأقليــات ومغــذي الإرهــاب العالمــي، 

مــا مكنهــم مــن تشــكيل تحالــف دولي بقيــادة أمريــكا، 

ــر في  ــب الأك ــوا اللاع ــر ليكون ــالم الح ــا الع ــن خلفه وم

ــام  ــا النظ ــن ضمنه ــي م ــات الت ــص الأقلي ــوريا، ومخل س

الحاكــم في ســوريا مــن الإرهــاب الداعــي. لقــد تنــاسى 

ــل شــعبه، ولم يشــاهد  ــذي يقت ــس ال ــر الرئي ــالم الح الع

ــاء،  ــى الأبري ــاع والقت ــن والجي الصــور المروعــة للمشردي

ــش(. ــن )الدواع ــاب والإرهابي ــالم بالإره ــغل الع وأش

السلاح الأكثر خطورة
علي الحسين

ــوا في  ــان أن يطلق ــدى الروم ــوف ل ــد المأل       كان مــن التقلي

العيــد أحــد المحكومــن بالإعــدام الذيــن يختارهــم الشــعب.. 

ورغــم كل الضغــوط التــي مارســها اليهــود عــى الحاكــم 

ــه  ــال يســوع والخــاص من ــبيل اعتق ــاني بيلاطــس في س الروم

تحــت ذرائــع شــتى وحجــج مختلفــة، والتحريــض الــذي 

ــم  ــم وخالفه ــار عليه ــذي ث ــن يســوع ال ــص م مارســوه للتخل

تقريبــاً في كل شيء.. ورغــم أن بيلاطــس رضــخ أخــراً لرغبتهــم 

ــرارة نفســه لم  ــه في ق ــدام إلا أن ــى يســوع بالإع ــم ع في الحك

يجــده مذنبــاً في شيء، ولا متهــاً بأيــة تهمــة واضحــة، وظــل 

ــرت  ــا ج ــه ك ــق سراح ــد فيطل ــأزف العي ــل أن ي ــه أم يداعب

ــرة.. ــادة في كل م الع

ســمعنا اســمه كثــراً ورأينــاه في الأفــام التــي تحــي عــن حيــاة 

يســوع، فعندمــا يــأتي مشــهد الصلــب في هــذه الأفــام، نــراه 

مــع يســوع. اســمه بارابــاس الــذي كان مجرمــاً مســؤولاً عــن 

ــه  ــاً.. هكــذا وصف ــد كان قات ــة، فق ــل والسرق ــان والقت العصي

ــوت  ــال: )وكان الم ــث ق ــل 3: 14، حي ــال الرس ــرس في أع بط

هــو جــزاء أفعالــه(. 

ــذي يعنــي  ــار« ال ــاس مكــون مــن جزئــن هــا »ب اســم باراب

ــن أب« أي  ــد كان »اب ــي أب، فق ــذي يعن ــاس« وال ــن و«اب اب

ابــن شــخص مــا.. أي ابــن أبيــه كــا تقــول العــرب لابــن الزنــا 

المجهــول النســب.. وهــا هــو إذاً مــع يســوع أمــام بيلاطــس. 

ــه،  ــن الل ــة أخــرى فقــد كان يســوع المســيح اب أمــا مــن ناحي

الــذي لم يرتكــب خطيئــة، وكان يجــول يصنــع الخــر ويشــفي 

النــاس، وعــى الرغــم مــن ذلــك، وقــف منتظــراً المــوت. ومــن 

ناحيــة أخــرى كان هنــاك قاتــاً، مجرمــاً حُكِــم عليــه بالإعــدام، 

وســيذهب أحدهــا إلى الصليــب، وكان لبارابــاس كل الأســباب 

ليكــون هنــاك، فالصليــب هــو نهايتــه الطبيعيــة.

ولكــن تصــادف حضــور عيــد الفصــح، ولم يكــن في ســجن 

الحاكــم الرومــاني ســوى ســجينين محكومــن بالإعدام: يســوع.. 

واللــص القاتــل وقاطــع الطريــق بارابــاس، فنــزل بيلاطــس عنــد 

رغبــة الجمهــور وخيرهــم أيَّ الرجلــن المنتظريــن الإعــدام عــى 

ــاً،  ــوا جميع ــد، فهتف ــاً بالعي ــه ابتهاج ــق سراح ــب يطل الصلي

وبرغبــة واحــدة وصــوت واحــد: »هــو« مــن نريــد إعدامــه.. 

وليــس بارابــاس. 

اليــوم تتكــرر ميلــو درامــا الحقــد، ويعيــد لنــا التاريــخ طبعتــه 

الباراباســية التــي تختــر الخســة والفظاعــة مجــدداً، ولكــن 

المصلــوب هــذه المــرة هــو ســوريا وشــعبها، وبارابــاس القاتــل 

هــو حاكمهــا الأســد الابــن، القاتــل المشــهور عالميــاً أكــر مــن 

ــه  ــالم في الشــكل والمضمــون تبرئت ــن الع ــذي أعل ــاس، وال باراب

وإطــاق سراحــه..

القتلــة والمجرمــون بحــق الســوريين لا أعــداد لهــم ولا حــر.. 

والدينونــة لا هويــة لهــا ولا تعريــف، والجريمــة كاملــة الأركان 

والثبــوت، إذن لا جديــد تحــت الشــمس، فــإن طبيعــة الأشــياء 

كــا تقتضيهــا الأحــداث في ســوريا، وعــى الشــعب الســوري، 

هــي أن تــدور مــع الفلــك الــدوار، ومــن ناتــج الــدوران 

وقانونــه العــام أن يرتــدَّ الكــون مــن القمــة إلى حضيــض 

ــن  ــه، وم ــدم الأكم ــي إلى الع ــود الح ــن الوج ــض، وم الحضي

ــم إلى  ــن تقوي ــه، وفي أحس ــل تكوين ــان في أكم ــتواء الإنس اس

ــه  ــي تقارب ــة الت ــة المنوي ــور الحيواني ــافلين، وإلى ط ــفل س أس

ــة. ــة الدقيق ــات المجهري ــدان والكائن ــم والدي بالجراثي

الغضــب وحــده لا يكفــي لوصــف العــالم اليــوم، والرثــاء بــات 

ــاً وتجمــاً، وصلــب يســوع مــن جديــد وإطــاق  تكلفــاً لفظي

بارابــاس مــن عقالــه يصبــح مــن عاديِّــات الأمــور، وأهــون مــا 

ــه،  ــة الل ــى لعن ــادت ع ــي اعت ــوم الت ــة الي ــه بشري ــتقل ب تس

ــدى..  ــث لا ه ــة حي ــة الهادي ــها المضيئ ــا شمس ــت منه وصنع

ــا كان لي  ــة: )م ــة وخس ــا بصفاق ــول لن ــيطان يق ــث الش وحي

ــم فاســتجبتم لي(، ونحــن  ــن ســلطانٍ إلا أن دعوتك ــم م عليك

ــول،  ــا يق ــرر لم ــول، والم ــا يق ــع بم ــزة المقتن ــنا ه ــز رؤوس نه

ــذار. ــد كل اعت ــه عن والعــاذر ل

ليس باراباس الذي يصلب.. 
بل السوريون

معبد الحسون
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ــار بتعريــف مبســط جــداً، هــو عبــارة عــاّ يــراه المــرء  المعي

كنمــوذج صحيحــاً، ســواء كان هــذا النمــوذج متحققــاً تاريخياً 

أم أنــه متخيــل عنــد صاحبــه. بنــاء عــى هــذا النمــوذج يقــوم 

بالحكــم عــى الظواهــر التاريخيــة. كمثــال الآن متــداول كثــراً 

ــادي.  ــه إرهــابي جه ــام، أن تحكــم عــى شــخص أن هــذه الأي

ــا هــو  ــع م ــدي م ــاني التقلي ــاس الأفغ ــوذج الشــكلي اللب النم

متخيــل مــن أنــه لبــاس الرســول والصحابــة. والذقــن الشــعثاء 

الطويلــة بــا ترتيــب. ايديولوجيــاً هــو الــذي يدعــي أنــه يريــد 

فــرض الخلافــة الإســامية، بقــوة الســاح والعنــف ضــد كل مــا 

هــو خــارج نموذجــه الايديولوجــي نفســه. هــذا النمــوذج مــن 

إبــداع الــي اي ايــه في أفغانســتان بــن عامــي 1984 وعــام 

1990. بمســاعدة عــى كافــة المســتويات مــن أنظمــة عربيــة 

وغــر عربيــة كالباكســتان وإيــران. حيــث كــا هــو معــروف 

ــتمرار في  ــأة والاس ــة للنش ــات الداعم ــذه الجه ــكل ه ــات ل ب

قتــال الســوفييت آنــذاك، الذين يحتلون أفغانســتان، اســتثمار 

ــدة. كل  ــم القاع ــرف باســم تنظي ــذي عُ ــوذج ال ــذا النم في ه

اســتخبارات هــذه الــدول لهــا مجاهدوهــا داخــل هــذا 

المكــون الجديــد والمعــاصر في حضــارة المنتــر، في عــالم انهــزم 

ــالم  ــذا الع ــد في ه ــكا. لا أح ــرت أمري ــوفييت وانت ــه الس في

لا يعــرف أن النمــوذج القاعــدي، والــذي فــرخ داعشــياً بعــد 

الثــورة الســورية بســنتين 2013، هــو مؤســس أمريكيــاً ومنتــج 

معــاصر. هــو أحــد أدوات الانتصــار عــى الســوفييتي. القاعدة 

ــكا الســوفييت في أفغانســتان،  هــي التــي هزمــت فيهــا أمري

ــك المعركــة مــع أســباب أخــرى.  ــاء تل ــار الســوفييت أثن وانه

هــذه واقعــة يجــري دومــاً التغطيــة عليهــا مــن قبــل العــالم 

الآن. القاعــدة فعلــت مــا فعلتــه مــن جريمــة في أحــداث 

ــي  ــاء الأمري ــرف القض ــا اع ــراني، ك ــورط إي ــيبتمبر. بت 11س

ــا.  ــار دولار لأسر الضحاي ــع 2ملي ــران أن تدف نفســه. وغــرمّ إي

ــا أردت  ــاً. م ــاً أيض ــا نووي ــاق عليه ــم الاتف ــة ت ــذه النقط ه

قولــه مــن هــذه المقدمــة، أن أمريــكا خلقــت المعيــار الــذي 

ســتحكم فيــه إدارة أوبامــا عــى مليــار مســلم ســني، وأكــر في 

العــالم. عــى الأقــل أيديولوجيــاً وسياســياً. ســتنمطهم في صورة 

الاخــراع الامريــي للقاعــدة في أفغانســتان 1984. كل مســلم 

ــه  ــن لادن. بلباســه وذقن ــح عــى صــورة أســامة ب ســني أصب

ــة  ــورة النمطي ــذه الص ــة ه ــال لزحزح ــه. لا مج وايديولوجيت

الأوباميــة. الأطــرف في الموضــوع أن أمريــكا منــذ ذلــك التاريخ 

شــغلتنا وشــغلت قســم مــن العــالم المعــرفي والايديولوجــي، في 

بحــث عــن الأصــول القاعديــة في الإســام والثقافــة الإســامية، 

ــيسي،  ــخ التأس ــك التاري ــذ ذل ــت من ــامي. عاش ــل الإس والعق

وحتــى الآن تعيــش أيضــاً مئــات مراكــز البحــوث والدراســات، 

ــذا  ــامي له ــراث الإس ــس في ال ــث يؤس ــاز بح ــة لإنج متفرغ

النمــط الأبــدي. اخترعــت النمــط ودعمتــه وأسســت لــه 

ــرة  ــث كث ــتخباراتياً. حي ــاً واس ــة مادي ــتية غني ــدة لوجس قاع

الــدول الاســتبدادية وغــر الاســتبدادية التــي توظــف اســتثماراً 

فيــه. وتركــت مراكــز البحــوث هــذه تعمــل. لم يعــد يــرى في 

الإســام ســوى صــورة أســامة بــن لادن والبغــدادي والجــولاني 

والمحيســني. علــاً لا بــد لنــا مــن تأكيــد أن دول الغــرب هــي 

دول قانــون، وتحاكــم الفــرد فقــط لا تحاكــم شــعوب. 

في ظــل هــذا النمــط لا يمكــن الحديــث عــن ضحايــاه حتــى، 

إلا إذا كانــوا غربيــن. حيــث لا نســمع عــن ضحايــا النمــوذج 

الداعــي في ســورية الــذي %99 مــن ضحايــاه هــم مســلمين 

ــن  ــاً ع ــا مث ــث أوبامي ــاء الحدي ــاً كإلغ ــوريين. تمام ــنة س س

ــم  ــن ه ــتخدمه م ــذي يس ــار ال ــا المعي ــدية. هن ــا الأس ضحاي

ــادي. الــي  ــورة، هــذا قاعــدي أو إرهــابي، فكــر جه ضــد الث

ــار المســتهدم في الحكــم  ــاً!! المعي ــه تخــرج فكــراً جهادي اي اي

ــار هــذا النمــط مــن  عــى البيئــة الحاضنــة للثــورة هــو معي

ــن  ــام م ــه النظ ــام ب ــا ق ــر م ــاطة لتبري ــاذا ببس ــراع. لم الاخ

جرائــم وقتــل وتدمــر لمــدن وقــرى ســورية. أنــه تحــول 

ــم  ــون« وبعــض مــن ه إلى معيــار عــام يســتخدمه »مثقف

محســوبون عــى المعارضــة. وصلــت للقــول أيضــا إنهــا 

اتهمــت أنهــا ســنية طائفيــة لــي تنمــط لاحقــاً إنهــا إرهابيــة 

جهاديــة. هــذه القضيــة تحتــاج لمزيــد مــن التفصيــل والتفنيد 

ــة. ــة قادم ــنتناوله في زاوي ــا س ــق أيضــاً، هــذا م والتوثي

نف��اق المعاي�ير ودمويته��ا.
م��ن؟  الس��ورية  الضحي��ة 
غسان المفلح

من داخل السرب
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 الخيانــة، كلمــة وقعهــا عــى الأســاع 

الغثيــان،  وتثــر  للنفــس،  مريــح  غــر 

ــرة ازدراء لا  ــا نظ ــر إلى مرتكبه ــل وينُظ ب

حــدود لهــا، وهــي قبــل أن تكــون فعــاً 

ــق متأصــل في نفــس  ــاً، هــي خُلُ أو تصرفّ

أن  إلى  مختبئــة  تكــون  قــد  مرتكبهــا، 

ــل  ــة بفع ــا ظــرف للوجــود متمثلّ يظهره

مرتبطــة  والخيانــة  الواقــع،  أرض  عــى 

وجــه  ذات  عملــة  وكلاهــا  بالغــدر، 

واحــد، وتبــدأ مــن دائــرة العمــل الفــردي 

لتتوسّــع وتشــمل دوائــر أوســع، وأشــدّها 

خطــراً إذا شــملت وطنــاً.

2

ويمتلــئ التاريــخ بالقامــات الســامقة التي 

ــر  ــي تفتخ ــة الت ــا المشرفّ ــت بصماته ترك

ــر العصــور، وتظــل  ــى م ــال ع ــا الأجي به

ــاء بشــكل  ــل للإخــاص والوف مــرب مث

ــى  ــال حت ــوال بالأفع ــن الأق ــي رابط عم

ــاً لمواقفهــم، ومــا  ــو دفعــوا حياتهــم ثمن ل

البطــل المثــال يوســف العظمــة، ولا أســد 

الصحــراء عمــر المختــار، ولا غيرهــم عــى 

ــاً  ــر إلّ غيض ــربي الكب ــا الع ــداد وطنن امت

مــن فيــض البطــولات، وعــى الطــرف 

النقيــض الآخــر نمــاذج مــن أبنــاء الأوطــان 

ــى  ــروا ع ــم، وتآم ــوا ضمائره ــة باع لخون

أوطانهــم دون وازع مــن ضمــر أو خلــق 

ــى أدق  ــل بمعن ــأة، ب ــاء مكاف ــن، لق أو دي

ــذراً  ــالاً ق ــون م ــد تك ــم؛ ق ــاً لخيانته ثمن

لامعــاً  ذهبــاً  ظاهريـّـاً  كان  لــو  حتــى 

لمنصــب  أو  سريّ،  بنــك  في  رصيــداً  أو 

يكــون قائمــاً عــى أشــاء وجماجــم أبنــاء 

ــرى. ــدات أخ ــم، أو لأجن جلدته

والأدهــى مــن هــذا ادعاءاتهــم بالوطنيــة 

الــذي لا يمــت لهــم بصلــة،  والــرف 

الطغمــة  وذاك،  هــذا  مــن  والأنــى 

والبطانــة الفاســدة المنتفعــة التــي تعــي 

مــن وضاعتهــم وتلمّــع صورتهــم البشــعة 

أســنانهم  ابتســموا مخفــن  لــو  حتــى 

التــي أشــبه مــا تكــون بأســنان التماســيح، 

ومادحــن أياديهــم البيضــاء الملوثــة أصــاً 

ــاء. ــم الأبري ــاء ضحاياه بدم

عــن  تخلـّـوا  لخونــة  نمــاذج  ســأعرض 

الــذي  الوقــت  في  وأوطانهــم  أهليهــم 

ــذي  يحتاجــه الوطــن. والســؤال المــرّ، وال

أشــبه مــا يكــون بتجــرّع الســم: مــن 

أجــل مــاذا؟

ــاءة  ــرض دنيء كدن ــاء ع ــا الجــواب: لق أمّ

ــهم. أنفس

ســأبدأ بتسلســل تاريخــي مــن الأقــدم 

للأحــدث:

ـ أبــو رغــال: واحــد مــن عــرب الجاهليــة، 

وهــو الوحيــد الــذي قبــل أن يتعــاون مــع 

ــة، في عــام 750م، في  قــوى الغــزو الأجنبي

العــام الــذي وُلــد فيــه الرســول صــىّ اللــه 

عليــه وســلمّ، وكان دليــاً لجيــش أبرهــة 

ــت  ــة؛ البي ــدم الكعب ــادم له ــي الق الحب

ــدس  ــن أق ــرب ع ــرف الع ــرام، ولي الح

مقدّســاتهم، لكنّــه والخونــة، نســوا أن 

ــا حــلّ  ــه م ــه، وحــل ب ــاً يحمي ــت ربّ للبي

بالجيــش مــن رمــي بحجــارة مــن ســجّيل 

ترميهــا طيــور أبابيــل. وبقــي مــكان قــره 

رمــزاً لــكل شــيطان مريــد، كلـّـا مــرّ عليــه 

العــرب رمــوه بالحجــارة.

الصديــق والنصــر والابــن  بروتــوس:  ـ 

الــذي لم ينجبــه إمبراطــور رومــا »يوليــوس 

قيــر«، كان مــن أوائــل زمــرة المتآمريــن 

عليــه، ومــن قتلَتِــه، عــام 44 ق.م. ذهــب 

ــى  ــهيرة ع ــه الش ــت مقولت ــر وبقي القي

ومــكان:  زمــان  كل  في  النــاس  ألســنة 

بينــا  بروتــوس؟«،  يــا  أنــت  »حتـّـى 

ــة  ــخ للخيان ــل رمــزاً عــر التاري ظــل القات

ــدر. والغ

وبالتأكيــد للقائمــة تتمّــة، ولــن تنتهــي 

ــى  ــة ع ــس مجبول ــاك أنف ــت هن ــا دام م

ــوه. ــذي رضع ــب ال ــى الحلي ــة حت خيان

الخونـة 

عبد العظيم إسماعيل

    ستة وخمسون مليون ضحية وحوالي عشرة 
مليون من المفقودين عدا الُمعاقين والمعطوبين من 

الشعوب المنسيّة لم يأتِ ذكرهم خلال حرب 
كونيّة استمرت ستة سنوات بائسة.

ــةَ كانــت درســاً للشــعوب  ــةَ الثانيّ       إنّ الحــرب العالميّ

ــن كل  ــد، وم ــت واح ــع في وق ــهدها الجمي ــرّرة ش المت

الأعــار والفئــات، ودفــع ثمنهــا الجميــع، وانتهــت بــإرادةٍ 

عالميّــةٍ فرضــت حالــةً الســلم المــدني عــى الشــكل الــذي 

ــلم  ــج الس ــةَ لم تنته ــعوب الغربيّ ــى أنّ الش ــراه.. بمعن ن

منهجــاً أخلاقيــاً، بــل انتهجتــه نتيجــةً لواقــع مريــرٍ 

ــه.  تخــى العــودةَ إلي

ــتنقع  ــرّغ في مس ــذي تم ــرّ وال ــربي - الح ــالم الغ ــذا الع ه

المذابــح المذهبيــة والقوميّــة والحــروب البينيــة للســيطرة 

ــرون  ــر ق ــتعمارية ع ــات الاس ــرض السياس ــم وف والتحك

ــم  ــرة، حولته ــة الأخ ــرب الطاحن ــا الح ــة، وختامه طويل

تراكميــاً لبراغماتيــن ينضحــون خبثــاً ويغرقوننــا بدمــوع 

ــح  ــيمة الملام ــس، ووس ــة الملم ــوش ناعم ــيح، وح التماس

ــريء غــارقٍ عــى شــواطئ  ــاكى عــى طفــل ســوري ب تتب

اليونــان، هــرب أهلــه مــن جحيــم الحــرب والدمــار 

الحريــة والكرامــة والســيادة  لنيــل  والخــراب فقــط 

ــة؟! الوطني

ــا  ــرى لا شيء يمنعه ــة الك ــوى المافيوي ــذه الق ــن ه  لك

ــا ونثرهــا حســب  ــال الحــروب وتصنيعه ــن افتع ــداً م أب

مصالحهــم للســيطرة عــى الطاقــة والــروات، والتحكــم 

ــار  ــح والدم ــن المذاب ــر ع ــضّ النظ ــة بغ ــر البشري بمصائ

الــذي ينشــأ في البــاد - الضحيّــة - البعيدة عــن حياضهم، 

والأدويــة  والمعــدات  الســاح  وكل هــذا لأن  شركات 

ــم  ــفت حج ــة اكتش ــات الحاكم ــاز والمافي ــط والغ والنف

الاســتثمارات المرعبــة في ميــدان الحــروب والأزمــات، 

اســتثمار  لمتابعــة  متنقلــة  عــر حــروب  واســتهلاكها 

ــاظ عــى  ــك للحف التطــور الحــربي خــال الحــرب، وكذل

مصالــح الطغَُــم الحاكمــة لاقتصــاد العــالم مــن الــركات 

ــيات،  ــددة الجنس ــذرة متع الق

ــاً  ــهُ أص ــا أطلق ــدٌ لم ــو تردي ــاب فه ــح الإره ــا مصطل أمّ

ــذا  ــوا ه ــن ألصق ــم م ــاز، فه ــربي بامتي ــام الغ وأولاً الإع

ــد  ــد تجمي ــن الشــيوعية بع ــل ع ــر بالمســلمين كبدي الأم

ــاً  ــت، عل ــع دولي مؤق ــا لصقي ــاردة، وتحوله الحــرب الب

أن فكــرةَ الإرهــاب ذو الصبغــة الإســامية أصــاً هــو 

صناعــةٌ اســتثماريةٌّ غربيّــةٌ بــدأت بأفغانســتان عــى رُكام 

الإمبراطوريــة الســوفيتية البائســة، وهــي تثــر ألــف 

ــتغراب: ــارة اس إش

 لمــاذا هــذه الكفــاءة النــادرة والبراعــة والتفــردّ بتصنيــع 

خلايــا الإرهابيــن الجوّالــن حــول العــالم، وبالأماكــن 

ــق  ــاً وف ــرك ردود فعــل مدروســة للتحــرك لاحق ــي ت الت

آليــةَ التدخــل المناســب لهــذه الآلــة الحربيــة الوحشــية 

في مصائــر شــعوب الأرض المغلوبــة عــى أمورهــا تحــت 

ــذه  ــات ه ــق رغب ــاً وف ــوع أص ــتبداد المصن ــة الاس ربق

مصالــح  وضــد  خططهــم  مــع  والمتماهــي  المافيــات 

ــاء؟! ــة جمع البشري

يقــول المحــارب المغُــرر بــهِ بعــد انقشــاع ضبــاب المعركــة 

: لغبيّة ا

)تركــت قســاً مــن نفــي في تلــك الحــرب. وأودّ ألا 

ــن  ــاء ح ــي الإعي ــرر. ويصيبن ــأن لا تتك ــم ب ــرر. أحل تتك

ــو  ــة نح ــة المنجرف ــة والمذهبي ــات الطائفي ــمع الكل أس

الحــرب، لأن وحدهــم المغامــرون لــن يحصــوا عــدد 

الجانبيــة  والاضرار  المــآسي  يســتدركون  ولا  الضحايــا 

للبشريــة(.

ــة  الآن وبعــد بــدء الســنة السادســة مــن الحــرب الكونيّ

المســلطّة بــكل قذاراتهــا عــى الشــعب الســوري وثورتــه 

العظيمــة لوأدهــا، ولجــم طموحهــا الشــموس نحــو 

الحريــة والكرامــة والدولــة المدنيــة الديمقراطيــة،  بعيــداً 

عــن التدجــن والانصيــاع لرغبــات المجتمــع الــدولي 

الوضيعــة لإعــادة إنتــاج الاســتبداد، وقهــر طموحنــا 

الســوري - الجمعــي للتركيــز عــى الهويــة الوطنيــة 

ــة التــي تحــاول بفحيــح  ــداً عــن الأجنــدات الخارجي بعي

أفاعــي الجحيــم تمزيقنــا وفــق طوائفنــا وخلــق واســتثمار 

رغبــات عرقيّــة ومذهبيــة مريضــة نشــأت برعايتهــم 

وأثاروهــا بعــد انطــاق الثــورة كمحاولــة بائســة لإعــادة 

ــزرع ألغــام وضيعــة  ــوراء، وكذلــك ل ــة الزمــن إلى ال عجل

تقــف عائقــاً أبديــاً يتــمّ ابتــزاز الشــعب الســوري عمومــاً 

بهــا مــن خــال وضــع حلــول بديلــة  بفــرض بالتقســيم 

ــه  ــار مرعــب يعمــل علي ــاً، كخي العرقــي - الطائفــي مث

باســتعمال  التهديــد  خــال  مــن  الجــدد  القيــاصرة 

أدواتهــم الداخليــة العميلــة المأجــورة، والتــي تعمــل 

بعيــداً جــداً عــن الطمــوح الشــعبي لحاضنتهــا الضيّقــة، 

ــوم نتفاجــأ  ــكل ي ــةً، ف ولطمــوح الشــعب الســوري عام

ــق  ــوم تنع ــتلات الزقّ ــن ش ــتلة م ــور ش ــوريين بظه كس

بالدعــوة لهويــات طارئــة مزعومــة ومكذوبــة، وتفصيــل 

نســيج هــذا الوطــن المهُــرئ الــذي تكالبــت عليــه 

ــن  ــورة وع ــم الث ــن قي ــن ع ــه المارق ــضِ أبنائ ــم وبع الأم

ــة  ــكام لشرع ــم الاحت ــل ورفضه ــة - الأم ــة الوطني الهوي

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وأرقــى آليــات النظــم 

ــك  ــان، وكل ذل ــخ الإنس ــر تاري ــة ع ــتورية التراكمي الدس

ــد  ــن جدي ــة م ــكيل الدول ــة لتش ــم المريب ــق رغباته وف

ــرض  ــن بع ــة ضارب ــة - رغبوي ــات غيتوي ــب مقاس حس

الحائــط كل مــا يمكــن أن ينهــض بحيــاة عمــوم الســوريين 

ــة. ــون والتنمي ــة والقان ــقف العدال ــت س تح

 يقومــون بذلــك دون التفكــر قليــاً بعقلانيــة بــرك 

أمــر الاتفــاق عــى هــذا الأمــر بعــد التكاتــف المفــروض 

الوحشــية،  البوليســية  الاســتبداد  ســلطة  لإســقاط 

بديــاً  يقدمــوا  أن  دون  وأسســها،  رموزهــا  وتصفيــة 

مقنعــاً ومنطقيــاً يتوافــق عليــه الســوريين، أو كأنهــم 

ــا: ــع لن ــة ضب ــون بوقاح يقول

ــام  ــقوط النظ ــة، لأن س ــم الفرص ــا أن نغتن ــب علين يج

ــه  ــيأخذ مع ــاً س ــا سريع ــون عليه ــي يتكئ ــه الت وأجهزت

نحــو الهاويــة والاندثــار كل دعواتهــم التافهــة. 

أقول لإخوتي السوريين بكل ألوانهم الجميلة والراقيّة:

لا تتكــئ عــى بيــت عنكبــوت، لم يبــقَ مــن هــو أهــشّ 

منــه - تتلاعــب بــه الريــح، وتطمــره ســيول الثــورة 

ــتبداد  ــذه الاس ــاخ ه ــة أوس ــع بقي ــداً م ــهُ بعي أو تقذف

ــان. ــاة الإنس ــتهين بحي ــي تس ــة الت والأنظم

محمد صالح عويد

السلم الغربي منهج واقعي لا أخلاقي..!
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قوس قزح

   تنهــال القذائــف والصواريــخ عــى مدينــة حلــب، وتدُمّــر بنيانهــا، 

ــن  ــزء م ــي ج ــا، وه ــا فيه ــالم أحببناه ــع مع ــا، وتضيّ ــل أهله وتقت

ــا الــذي صقلتــه حلــب بــكل  ــا ومــن تكوينن ــا، ومــن ذكرياتن حياتن

أنــاة وصــر وإتقــان.

ــه، ولا  ــن ب ــب، إذ لم تؤم ــى حل ــد ع ــو حاق ــد وه ــظ أس ــرِ حاف قُ

ــه المســعورة  ــائل إعلام ــا كل وس ــد له ــي جنّ ــة، الت ــه الزائف بعظمت

بعبادتــه، وهــا هــو ابنــه المجــرم يكمــل مســرة الحقــد عــى 

ــة  ــروس لتدمــر المدين ــن وال ــة، ويســتعين بالمجرمــن الإيراني المدين

ــرة. الكب

ــم إلى  ــت ذكراه ــن، وأحال ــن الحاقدي ــر م ــب الكث ــتوعبت حل اس

رمــاد، وبقيــت هــي عــى تلتهــا الكبــرة، تســتثمر الأحجــار الصلبــة، 

وتعــاود البنيــان الراســخ لأقــدم مدينــة مســكونة في التاريــخ، وظلتّ 

قلعــة حلــب شــامخة، وأســواقها متدفقــة بالحيــاة وبصناعــة الفــرح.

ــاء اللفظــي والبلاغــي،  ــة البن ــي مــن أحجارهــا صرام اســتمد المتنب

وأودع فيــه صلابــة أقوالــه التــي يرددهــا العــرب عــر قــرون 

طويلــة، ناســن بــأن أحجــار حلــب البيضــاء والصلبــة، هــي صانعــة 

ــاراً، متعلمــن وعلــاء،  ــه العريقــة، التــي نرددهــا صغــاراً وكب أبيات

ــدة  ــو ع ــظ ول ــا أن يحف ــد من ــد لأي واح ــا ب ــة، ف ــاء وجهل حك

ــي. ــات للمتنب أبي

إذا كانــت مكــة المكرمــة مدينــة الحجــر الأســود، فــإن حلــب مدينــة 

الحجــر الأبيــض، هــذا الحجــر الحلبــي الراســخ في صمــوده وثباتــه، 

يبتســم اليــوم مســتهزئاً بالقتلــة، وبــالأشرار الذيــن يتوعــدون 

مدينتنــا بالفنــاء.. كيــف يقتلــون الموشــحات الحلبيــة، وكيــف 

ــل  ــك، ه ــتطيعون ذل ــي، هــل يس ــاب الحلب ــدون رائحــة الكب يئ

ــق، ومــن التباهــي  ــي مــن التدف ــع الفســتق الحلب يســتطيعون من

ــذة؟ ــه اللذي ــه، وبنكهات ــه وبطعم بألوان

في طفولــة كل واحــد منــا مســاحة عزيــزة لحلــب، لشــوارعها 

البارعــن  ولأطبائهــا  ولســهراتها،  كبابهــا  ولرائحــة  لحدائقهــا، 

ــة  ــل، ولجامع ــق الأه ــذي يقل ــض ال ــدر الألم الغام ــاف مص باكتش

حلــب ولأســاتذتها فضــل غــرس المعرفــة والعلــم والجــد في نفوســنا.

وروائحهــا  أحجارهــا  يتحــدون  كيــف  حلــب،  يقتلــون  كيــف 

وذكرياتهــا..؟ هــؤلاء المغــول والهمــج الذيــن تســول لهــم أنفســهم 

تدمــر حلــب، كيــف يتحــدون تاريخهــا بهمجيتهــم وحبهــم الفطري 

للوحشــية والتدمــر؟ هــؤلاء البرابــرة الذيــن احتلــوا ســورية خــال 

ــي،  ــر الحلب ــامات الحج ــف ابتس ــتطيعوا وق ــرن، ولم يس ــف ق نص

ــن  ــخ م ــر التاري ــه ع ــتمد ثقت ــي المس ــاء الحلب ــدي الكبري ولا تح

ــة،  ــم القتل ــوا، ه ــا كان ــا، بين ــا وبحضوره ــة بثقافاته ــال عريق أجي

مجــرد رعــاة داشريــن في الجبــال وفي الفيــافي، يقلــدون حيواناتهــم 

ــا عــى حــدود التوحــش المغــروس في ســلوكهم  ــي يسرحــون به الت

ــي. الهمج

هاجــم البرابــرة مــدن متحــرة كثــرة، ولكــن المــدن انتــرت 

عــى وحشــيتهم، وأعادتهــم إلى ســجل منســيات التاريــخ، وحلــب 

اليــوم إذ تتحــدى الدمــار والقتــل وتخريــب بناهــا التحتيــة، قــادرة 

عــى تجــاوز مصابهــا الجلــل، وقــادرة عــى إعــادة البنــاء والنهضــة 

ــد في  ــظ أس ــرم حاف ــى المج ــب ع ــرت حل ــد انت ــد، لق ــن جدي م

الثمانينــات رغــم كل قســوته وهمجيتــه ضدهــا، ورغــم ألــوف 

ــا  ــه إليه ــاد ابن ــد أع ــالات، فق ــوف الاعتق ــرات أل ــات، وع التصفي

ليطلــب رضاهــا ولتقبلــه، لكنهــا رفضتــه، ومــا إعــادة التدمــر هــذه 

ــاء  ــة والحقــد الوحــي عــى كبري إلا عــودة جديــدة لقيــم الهمجي

ــداً. ــاءه أب ــون بق ــذي لا يحتمل ــب ال حل

ســامي لحلــب، ولأهــل حلــب، ولقلعــة حلــب، ولأســواق حلــب، 

ولتجــار  حلــب،  ولأســاتذة  حلــب،  ولأطبــاء  حلــب،  ولأغــاني 

ــر  ــذي يث ــب ال ــود حل ــب، ولصم ــار حل ــب، ولأحج ــي حل وصناعي

رعــب الشــبيحة، وأعوانهــم مــن الغــزاة الذيــن ســتبتلعهم حلــب، 

عاصمــة الــرق المتوجــة، وحبيبــة المتنبــي، وخــر الديــن الأســدي، 

وعبــد الرحمــن الكواكبــي، وســعد اللــه الجابــري، وهازمــة الغــزاة 

ــن. ــبيحة والمجرم والش

حل��ب مدين��ة الحج��ر 
الأبيض!

إبراهيم العلوش

     يقــال بــأن هنــاك ثــورة أقليــات، ويقــال بأنهــا قديمــة 

تشــمل إنشــاء دولــة إسرائيــل. قــد يجــد البعــض في 

ــس هــذا  ــن لي ــم، ولك ــكلام لمســة عــى جراحه هــذا ال

المقصــود، بــل المقصــود هــو أننــا ملزمــون أخلاقيــاً 

ــا مواجهتهــا، محملــن  ــأن نواجــه حقائــق طالمــا رفضن ب

أو  الســورية،  بالحقــوق  التلاعــب  الغــرب مســؤولية 

بالأحــرى بمــا يــراه البعــض حقوقــاً، والبعــض الآخــر 

يــراه طغيانــاً. ســوريا في قلــب مشــكلة أزليــة قائمــة منــذ 

الفتوحــات الإســامية مــا بــن الأغلبيــة والأقليــات، وهــي 

حجــر الأســاس في هــذا الــرق المعقــد، إنهــا أكــر دولــة 

ــرق. ــذا ال ــات في ه ــة بمســألة الأقلي معني

الأمويــن،  خلافــة  فهــي  الوجــوه،  متعــددة  ســوريا 

ــة، وأرض  ــب بيزنطــا الروماني ــن، وقل وجوهــرة العثماني

ــداد الإســامي  ــذ الامت ــن من ــتثناء.. لك ــع دون اس الجمي

في الــرق، ومؤخــراً في العــر العثــاني، وكحــال كل 

ــم  ــا مفاهي ــت فيه ــالم تكرس ــة في الع ــارات القديم الحض

ــد الحــرب  ــاً وبع ــات.. ولكــن حصــل لاحق ــة للأقلي ظالم

العالميــة الثانيــة مــا يعــد نقطــة تحوليــة في تاريــخ 

البشريــة في العــر الحديــث، وهــذا التحــول تــم بظهور 

ــرأة  ــات والم ــان، والأقلي ــوق الإنس ــث لحق ــوم حدي مفه

ــان  ــوق الإنس ــري لحق ــوم الع ــذا المفه ــل أي ه والطف

الــذي يصــدره الغــرب للعــالم حاليــاً، تــم هــذا في الغــرب 

بعــد ســقوط النازيــة، وتزامــن ليــس مصادفــة مــع 

ــد  ــذي كان بعي ــرق ال ــة في ال ــة العثماني ــة الحقب نهاي

كل البعــد عــن هــذا المفهــوم الحديــث جملــة وتفصيــاً.

ــث لحقــوق الإنســان،  ــوم الحدي ــور هــذا المفه مــع ظه

وتعايــش الثقافــات في الغــرب، ومــع تطــور المجتمعــات 

ــن  ــا ب ــوة م ــرت اله ــرأة، ك ــاف دور الم ــة، واخت الغربي

ــب  ــن الصع ــات م ــداء، وب ــرب، وازداد الع ــرق والغ ال

ــاً في  ــاً وعادي ــول بمــا كان يعــد طبيعي جــداً للغــرب القب

هــذا الــرق.. نعــم أوروبــا الاســتعمارية كانــت ظالمــة، 

ــم  ــتعمرات، نع ــعوب المس ــا لش ــة بمعاملته ــر عادل وغ

العنصريــة التــي أنتجهــا الغــرب الأبيــض تجــاه الشــعوب 

ــدان المســتعمرة  ــا وآســيا وكل البل المســتعمرة في أفريقي

كانــت غــر مقبولــة، لكــن الأوروبي تراجــع عــن أخطائــه 

واعتــذر، وحفيــد الظــالم أصبــح عــادلاً.. إنهــا ســنة 

ــا؟!  ــا نقاومه التطــور البــري فل

ظهــرت موجــة التصــدي للفكــر الشرقــي في الغــرب 

عــى مراحــل أحدثــت وعيــاً جديــداً، وهــذا بعدمــا 

تحــررت النخــب الغربيــة مــن الفكــر الاســتعماري، 

ــي هــذا  ــدة لوضــع مواطن ــة جدي ــا رؤي ــت لديه وتكون

الــرق، وهــذا العــالم المحيــط بالبحــر الأبيــض المتوســط 

الــذي فيــه يهــود ومســيحيون وســكان لا عثمانيــن. 

لقــد لاحــظ المؤرخــون ممارســة اضطهــادات شــديدة في 

ــذاك،  ــة آن ــا العثماني ــرق الأوســط، خصوصــاً في تركي ال

وكذلــك ملحقاتهــا كســوريا، وعندمــا يتحــدث المســلمون 

ــات ينطلقــون مــن  ــوم في ســوريا عــن حقــوق الأقلي الي

منطــق ســلفي، أي فيــه عــودة لمرحلــة الســلف الصالــح، 

أي عهــد الرســول والخلفــاء الراشــدين دون أي تحديــث.. 

ــوم وبعــد ١٤٠٠ ســنة عندمــا نســأل شــاباً متعلــاً  والي

مــن حلــب أو حمــص عــن حقــوق الأقليــات يجيبنــا بــأن 

الإســام هــو ديــن الرحمــة يرفــق بالمســيحيين، وبأهــل 

ــاب، ويتركهــم يعيشــون بســام بجانــب المســلمين،  الكت

ــتورية،  ــوق الدس ــاواة بالحق ــرة المس ــر فك دون أن يذك

ويضيــف وأكــر مثــال في بدايــة القــرن تــولى فــارس 

ــع  ــف لم يدف ــم يضي ــس وزارة.. ث ــب رئي ــوري منص الخ

ــن؟  ــذ زمــن، ألســنا معتدل ــة من أحــد الجزي

وإلى اليــوم لم يقــف أحــد مــن الســوريين ليجيــب عــى 

هــذا الــكلام بصراحــة قائــاً: لا أنــت لم تنصــف أحــداً.. 

أنــت أقصيــت الجميــع حتــى ذاتك باســم ديــن الأغلبية، 

ووظفــت الأئمــة القائمــن عــى الديــن الــذي تســتعمله 

كالعثمانيــن وغيرهــم لخدمــة مشــاريعك الخاصــة.

ماضــون  أنهــم  العمــوم،  يعرفهــا  لا  التــي  الحقيقــة 

ــاً هــي أن العقليــة  بحروبهــم المتعــددة الجبهــات، حالي

الغربيــة ترفــض محقــة حتــى أن تناقــش شــبابنا في 

ــا كان يبتســم  ــى عندم ــب أو حمــص.. وحت شــوارع حل

الســفارات  طاقــم  كل  ومعــه  فــورد  روبــرت  لهــم 

ومســانداً  بالقاشــوش،  معزيــاً  دمشــق  في  الغربيــة 

للثــورة كان يجاملهــم، ولم يجــرب قــط أن يناقشــهم، 

أو حتــى أن يقنعهــم بــأي فكــر آخــر، بــل كان يكتفــي 

ــا  ــر م ــم بغ ــن دوره أن يقنعه ــث لم يك ــاعهم، حي بس

هــم مقتنعــن بــه، لأنــه ومــن وظفــه يتبعــون سياســة 

أخــرى لتغييرهــم ويــا لهــا مــن سياســة قاســية ودمويــة، 

إن اســراتيجية التغيــر هــذه هــي بالتحديــد مــا نعيشــه 

في هــذا الــرق منــذ بدايــة هــذا القــرن، ومنــذ حضــور 

الولايــات المتحــدة كدولــة عظمــى في هــذا العــالم.. طبعــاً 

ترافــق حضورهــا مــع تراجــع الــدول المســتعمرة كفرنســا 

ــم.   ــا وفكره ــات نخبه ــر عقلي ــا، وتغي وبريطاني

لكــن مــا الــذي تنتهجــه مــن اســراتيجيات الــدول 

العظمــى بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة للتعامــل 

عقــول  في  المعششــة  العثــاني  العــر  عقليــة  مــع 

الــرق، وعــى تلــك الأرض الشرقيــة؟ 

ــول إن  ــه تق ــق المنطــق الغــربي مــن منطــق بدايت ينطل

ــه بالنقــاش مــع ظــالم  ــع وقت ــاج لأن يضي القــوي لا يحت

ــاء  ــي تتجــه نحــو إنه ــل الإنجــازات الت ــه، ب أضعــف من

مــا  بالضبــط  اســراتيجية، هــذا  الظلــم عــر  حالــة 

يحصــل منــذ خمســن عامــاً. لهــذا لم تدخــل تركيــا 

الســوق الأوروبيــة المشــركة، لأن تلــك العقليــات التــي 

انتخبــت حــزب الإخــوان لــي يقــي المــرأة والأقليــات، 

التعامــل معــه  ولا يعــرف بظلــم الأرمــن لا يمكــن 

ــان  ــي لإع ــربي ولا داع ــر الغ ــذا يفك ــآخٍ أوروبي. هك بت

ــرب  ــلمين في الغ ــع المس ــت م ــكلة ليس ــذ. المش ــا ينف م

ــا فيهــم نســبة  ــي أوروب ــل أن مواطن كــا يقــال وبالدلي

مســلمة، ولكــن مواطنــاً مســلماً لا يعنــي أنــه ذو إســام 

ســياسي، حيــث أن الإســام الســياسي يعنــي خلافــة، 

ورفضــاً لقيــم العــالم الحديــث.. بــل إنــه ضــد القانــون 

الدســتوري العلــاني.

تعامــل القــوى العظمــى مــع الــرق الحــالي بمجتمعاتــه 

يخضــع لمنطــق هــو ضمــن سلســلة قيــم متعــارف عليهــا 

في إطــار غــربي، ولكــن مــا نلاحظــه هــو أن الــرق 

الإســامي يرفــض هــذه القيــم متجنبــاً النقــاش بهــا تمامــاً 

مــع الغــرب، ومــع هــذا قــرر الــرق العــربي الإســامي 

التصــدي للقــرار الغــربي بمحاربتــه في قيمــه، تــارة تحــت 

رايــة العروبــة الناصريــة أو البعثيــة، وتــارة تحــت رايــة 

ــاك  ــا.. هن ــة ذاته ــة النتيج ــياسي، وفي النهاي ــام الس الإس

حــرب قيــم شرســة، ولا يمكــن أن نصالــح الاثنــن، لأنهــم 

عــى نقيــض تــام فيــا بينهــم.

ــارات الغــرب للتصــدي لظلــم الفكــر الشرقــي  أحــد خي

ــدول  ــة كمــرادف ل ــة اليهودي ــة العبري هــو إنشــاء الدول

العروبــة الإســامية.. نعــم تمــت التضحيــة بشــعب 

ولكننــا  الفلســطيني..  الشــعب  ظلــم  وتــم  كامــل، 

إن أمعنــا النظــر لوجدنــا أنــه كان ضحيــة مزدوجــة 

ــوريين الآن:  ــال الس ــو ح ــا ه ــاً ك الجلاديــن تمام

ــذي هــو  ــل ال ــة إسرائي ــل بدول ــة الغــرب الممث مــن جه

مــاضٍ دون تراجــع في مواجهــة مــد العقليــات الخطــرة 

والعقــل  الإســامي  )العقــل  الإنســان  حقــوق  عــى 

العــربي(، ومــن جهــة أخــرى وطــأة عســف قادتــه، 

ــى  ــاً ع ــاً واجتماعي ــيطرة ديني ــة المس ــة العربي أي النخب

الســاحة الفلســطينية، والتــي تعتــر أن أي تغيــر في 

ــيضعف  ــي س ــور اجتماع ــة، أو أي تط ــة الاجتماعي البني

ــا. ــن نفوذه م

هكــذا ظلُــم الشــعب الفلســطيني مرتــن، مــرة لأن 

الغــرب اختــاره ليضعــف بــه المــد الاجتماعــي العثــاني 

تعنتــوا،  قادتــه  لأن  ومــرة  العربيــة،  المجتمعــات  في 

ورفضــوا القبــول بحــل توافقــي يجنبــه الفقــر والجــوع 

ــذا  ــة أن تحــول ه ــت النخب ــروب، وفضل ــف والح والعن

الشــعب، وشــعوب المنطقــة فيــا بعــد لمدجنــة تفريــخ 

ــة.. ــل بشري قناب

 مــا حصــل في ١١ ســبتمبر لم يكــن خدعــة أميركيــة، بــل 

كان واقعــاً يجســد مــا يحصــل كل يــوم في المواجهــة 

التــي تحصــل بــن الغــرب والعقــل العــربي الإســامي في 

الــرق.. هــذه الحــرب مســتمرة منــذ قــرن ولا بــد مــن 

ســام مــا ليرتــاح ســكان هــذه المنطقــة.

يقــال بــأن إسرائيــل هــي التــي ترفــض الســام، والحقيقة 

ــادة  ــه الق ــن الشــعوب لا يصنع ــي ب أن الســام الحقيق

ــال القــادة،  والزعــاء بحــر عــى ورق، وإلا ســيتم اغتي

ــل  ــا اغتي ــاً ك ــادات، وتمام ــال الس ــم اغتي ــا ت ــاً ك تمام

رابــن. 

الأقليــات  بــن  مــا  الســام  وشروط  شروط،  للســام 

والأغلبيــة في الــرق الأوســط تســتدعي حســن نيــة 

وثقــة غــر متوفريــن، لأن التنــازلات المطلوبــة مــن 

ــة  ــر قابل ــون غ ــكاد تك ــامي ت ــربي والإس ــع الع المجتم

للنقــاش. 

عــن  يتخــى  أن  المســلم  العــربي  نطالــب  كيــف 

الحصــار الــذي يفرضــه عــى ابنتــه وزوجتــه، كيــف 

نطالبــه بالتنــازل عــن مميــزات تعــد بنظــره أهــم مــن 

المكتســبات السياســية التــي حصــل عليهــا المواطــن 

ــف  ــذا التعس ــاء ه ــل لإبق ــر؟ ب ــرب المتح في دول الغ

الذكــوري الــذي يمارســه في بيتــه، مســتعد أن يتنــازل عن 

ــرف  ــد أن يع ــل هــو لا يري ــة، ب ــية كاف ــه السياس حقوق

حتــى تلــك الحقــوق، ولا يريــد حتــى أن يعطــي لنفســه 

فرصــة الاختيــار. إنــه مقابــل هــذا الــدور الذكــوري 

الاســتبدادي مســتعد أن يدمــر العــالم بــأسره.. ويســتمد 

هــذا الاســتبداد مــا يســميه بـ«الديــن«، أي الديــن 

الإســامي، كــا فــره لــه الخلفــاء بحريمهــم وعبيدهــم، 

ــم... ــكل طغيانه ــم وب ــت أيمانه ــا ملك وبم

ــانيتنا؟  ــى إنس ــزدوج ع ــار الم ــا الحص ــو رفضن ــاذا ل  وم

ومــاذا لــو رفضنــا أن نبقــى رهائــن لــدى ذكــور الــرق 

ــم كــم هــو باهــظ ثمــن  ــا نعل ــا جميعن الشرســن؟ لكنن

ــزدوج. ــض الحصــار الم رف

وماذا لو رفضنا الحصار المزدوج؟

لمى الأتاسي
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     »أعتقــد أننــا وجدنــا الشــخص الــذي 

نريــده، قــال يهــوذا . فــكل مــا يقــول يســر في 

اتجاهنــا. إن لــه ســطوة حقيقيــة عــى النــاس. 

إنــه قــادر عــى أن يعبــئ جماهــر. لقــد علـّـم 

نيابــة  يتكلمــون  لــه، وراح هــؤلاء  تلاميــذ 

ــا  ــإذا أفلحن ــا. ف ــاد وعرضه ــول الب ــه في ط عن

ــق  ــه أن يطل ــليم، فيمكن ــه إلى أورش في إيصال

ــعار«. الش

اســتطاع الــروائي الفرنــي أوبــر برولونجــو 

أن يســلط الضــوء عــى الحركــة السياســية 

اليهوديــة التــي اشــتغلت عــى التنظيــم السري 

الدقيــق وفــق مواصفــات قريبــة مــن الواقــع 

المعــاصر، هنــاك ماليــة للتنظيــم، علاقــة سريــة 

بــن الكتلــة المنظمــة والأنصــار، وتــرك هامــش 

واســع للكهنــة، ورجــال المــال والنفــوذ أن 

ــم  ــافة في علاقته ــم مس ــة وله ــوا بحري يتحرك

ــان.  ــن الروم ــم وب بالتنظي

كل  السياســية  الحركــة  هــذه  اســتغلت 

ــود في  ــب اليه ــال أغل ــة لإدخ ــائل الممكن الوس

ــدأ  الــراع ضــد الرومــان ســواء كان عــى مب

التقيــة أو بشــكل مبــاشر. 

ــورة  ــول إن الث ــتطيع الق ــذا، نس ــا ه في مقالن

ــة،  ــورة الريــف ضــد المدين ــة كانــت ث اليهودي

المدنيــة التــي كان الرومــان حواملهــا في ذلــك 

العــر، دون وضــع أي برنامــج للنهــوض، كــا 

ــاً مختلفــاً.  لم يطرحــوا أنفســهم بديــاً حضاري

كان الريــف مهمشــاً، فقــراً يكــر فيه الســحرة 

والمبــرون  والعصابيــون  والمشــعوذون 

والمســاكين  الباليــة  بثيابهــم  المتنقلــن 

والدراويــش. وهــو انعــكاس لتخلــف هــذا 

المجتمــع المكــرر لذاتــه. لهــذا جــاءت الحركــة 

ولتكمــل  المجتمــع  هــذا  مــن  السياســية 

ــة  ــون رافع ــف، وليك ــث توق ــن حي ــه م دورت

ــواه  ــه وق ــه. وجــاءت فئات ــه، ممثل ــية ل سياس

وممثليــه عــى رافعــة ايديولوجيــة دينيــة، 

التــوراة، مغرقــة في التخلــف تدفعهــم للعــودة 

ــس  ــم هاج ــن لديه ــى لم يك ــوراء. بمعن إلى ال

الانتقــال إلى شــكل أرقــى للحكــم والمجتمــع أو 

ــال.   ــن الاحت ــوءاً م ــل س أق

يربــط  أن  التنظيــم  هــذا  اســتطاع  لقــد 

ــن  ــال الدي ــراء ورج ــن والفلاحــن الفق الحرفي

بــه، واعتــر قضيتهــم قضيتــه، وحــاول تعويــم 

نفســه عــر اســتغلال الظــروف الصعبــة التــي 

كانــوا يمــرون بهــا مــن أجــل الوصــول إلى 

الســلطة. 

بارابــاس في هــذه الروايــة شــخصية ديناميكــة 

مؤثــرة جــداً، تحــرك وفــق قوانــن عــره، 

ــة التــي تــدرك  وبرشــاقة الشــخصية البراغماتي

مــاذا تفعــل. فعندمــا رأى أن العمــل المســلح 

لم يــؤدِ إلى نتائــج فعليــة عــى الأرض، بــل إلى 

كــوارث توقــف، لم يســتمر، غــرّ مســار عملــه 

ــع  ــه. وض ــة كفاح ــة وطريق ــلوب المقاوم وأس

ــم  ــاج التنظي ــادة إنت ــي إع ــدة ه ــة جدي خط

مــن جديــد أرفقــه بعمــل ســياسي مغايــر 

ــة.  ــة مختلف ــدة وممارس ــق شروط جدي وف

الســاح هــو  البديــل عــن حمــل  أن  رأى، 

العمــل الســلمي، بــن النــاس. لهــذا مــى إلى 

إنهــاض المهمشــن، وتجييشــيهم واســتخراج 

الواقــع  وفي  فيهــم،  الكامنــة  الطاقــات  كل 

وتســخيره لخدمــة الغــرض.

فرضــه  الســلمي  العمــل  إلى  الانتقــال  إن 

ــة  ــة ودراي ــه حكم ــع وشروطــه، وكان في الواق

وسرعــة بديهــة مــن قبــل هــذا القــوى المحركة 

ــلوب  ــذا الأس ــم. إن ه ــع التنظي ــة م المتحالف

الــذي اتبعــه لم يكــن حبــاً في العمــل الســلمي 

ــتنزاف  ــر الاس ــة لتوف ــاء ضرورة وحاج ــا ج أنم

للطاقــات المهــدورة واســتثمارها وزجهــا في 

ــراع. ال

لقــد اســتغلت هــذه الحركة شــخصية بســيطة 

هذيانيــة حالمــة، تقاطعــت توجهاتهــا مــع 

توجهــه، يبــر بالحــب والتســامح، ويكــره 

بالوســائل  طردهــم  إلى  ويدعــو  الرومــان، 

يســوع،  اســمه،  الشــخص  هــذا  الســلمية. 

أنــه صانــع  تــدور حولــه إشــاعات كثــرة 

عــدة معجــزات، وينتقــل مــن ضيعــة إلى 

أخــرى مبــراً بفكــره وآراءه. محمــاً بالكثــر 

مــن القناعــات الغريبــة والعائمــة بيــد أن 

ــه الكثــر مــن الأنصــار والمحبــن والمعجبــن  ل

والماجنــات  الهاربــات  والنســاء  والتلاميــذ 

والمومســات. لديــه قــدرة غريبــة عــى إقنــاع 

مريديــن يحبــون الاســتماع إليــه. تأتيــه امــرأة 

تدعــى مريــم المجدليــة تريــد الانضــام إليــه، 

بيــد أنهــا تشــعر أن ماضيهــا يمنعهــا، يســألها:

ـ من أنت؟ تقول له:

ـ امرأة ساقطة! يرد عليها:

ــي لا  ــك الت ــر تل ــاقطة غ ــاة س ـ لا توجــد حي

ــن. ــة الأخري ــرف محب تع

يشــر إلى أن المــرأة هــي الحيــاة، ولا يمكــن أن 

ــه  ــاة. بهــذه الطريقــة تنضــم إلي تخطــئ الحي

المــرأة المومــس والمرفوضــن اجتماعيــاً. 

فالثــورة الســلمية عــى الظلــم زرعــت في 

نفــوس النــاس المهمشــة مفاهيــم جديــدة 

ــة. ــامح والتضحي ــدال والتس ــى الاعت ــة ع قائم

كانــت الحركــة وراء تضخيــم شــخصية يســوع 

ووراء نــر شــائعات كثــرة تتنــاول معجزاتــه 

ودفعهــم  الأنصــار،  مــن  المزيــد  لتجنيــد 

ــة  ــد الدول ــياسي ض ــل الس ــراط في العم للانخ

ــدو أن يســوع الســاذج لم يكــن  ــة. يب الروماني

مــدركاً المرامــي السياســية مــن تلميــذه يهــوذا 

الواقعــي، الديناميــي المشــبع بــروح الانتقــام 

مــن الذيــن صلبــوا والــده، الــذي خــر العمــل 

المســلح وشــارك في القتــل والحــرق والسرقــة، 

حركــة  فــخ  في  وقــع  يســوع،  فــإن  لهــذا 

سياســية ماكــرة تــدرك مــاذا تفعــل إلى أن 

حانــت الســاعة الحقيقــة فدفعــوه مجانــاً إلى 

المــوت خدمــة لقضيتهــم التــي لم تكــن قضيتــه 

ــر. ــل تقدي ــى أق ــون ع ــلوب والمضم في الأس

لقــد حــوّل الكاتــب، يســوع، إلى كائــن عــادي، 

ــن  ــع م ــه تنب ــاني، معجزات ــز، هذي ــبه عاج ش

الواقــع، بيــد أنهــا تتحــول إلى قــدرات خارقــة 

إضافــات  مــع  سياســيون  يوظفهــا  عندمــا 

ــوراة،  ــاء في الت ــا ج ــع م ــة م ــة متقاطع خيالي

وتدخــل إلى العقــول، وتســتقر في القلــوب. إن 

قــدرة الإشــاعة، المعجــزة، في مجتمــع مســتلب، 

منفصــل عــن الواقــع لــه وقــع عظيــم في 

ــول.  ــوس والعق النف

عــن  المؤلــف  رســمها  التــي  الواقعيــة  إن 

حيــاة يســوع المبــر تحولــت إلى واقعيــة 

قائمــة عــى التعاضــد والتســامح والتعــاون 

مثــل أيــة حركــة سياســية معارضــة تعمــل في 

الظــل وتريــد كســب أنصــار لهــا. واســتطاع أن 

يكشــف لنــا كيــف تــم تحويــل غرائــز الرجــال 

ــا  ــل الأن ــد قت ــالي بع ــل نض ــة إلى عم الطبيعي

ــا  ــة، لإدغامه ــا الفردي ــا في دواخلهــم، الأن العلي

ــن  ــالها م ــل انتش ــن أج ــة، م ــا الجمعي في الأن

الضيــاع والخضــوع، ورفعهــا وتعويــم القضيــة، 

ــول إلى  ــل للوص ــون المث ــع لتك ــة المجتم قضي

ــدف.  اله

لهــذا كانــوا يســتقبلون يســوع في الكثــر مــن 

القــرى بالترحــاب. علــاً أن جميــع خيــوط 

ــاس  ــل باراب ــوذا ممث ــد يه ــت بي ــوة كان الدع

ومريــده وتلميــذه وتابــع أمــن لــه وللقضيــة 

التــي نــذرا نفســيهما لهــا. ولم يكــن يســوع إلا 

ــم.  ــادم لتوجهه أداة وخ

ــر  ــة الأك ــدركاً أن كســب المعرك ــوذا م كان يه

حســب رؤيتــه هــو كســب معركــة أورشــليم، 

ــر  ــذا الأم ــع ه ــكل، وتقاط ــى الهي ــوم ع الهج

مــع رغبــة يســوع، عندمــا قــال:      

ــي أن أســر صــوب أورشــليم.  ـ قــدري يدفعن

ــاً  ــا، متوس ــاً لن ــه مرافق ــيكون الل ــاك س وهن

أن تكــون النفــوس طيبــة تحثهــم عــى فعــل 

الخــر. 

وعندمــا حانــت نقطــة الصفــر اســتغلوا تدفــق 

ــدا  ــا ح ــليم م ــوع إلى أورش ــع يس ــاس م الن

ــاس  ــل أســلحة في أكي ــم إلى نق بانصــار التنظي

ــت الأرض.  ــق وتح ــا في الحدائ ووضعه

إن فائــدة يســوع المنفصــل عــن الواقــع، أنــه 

أخــذ قطاعــات هائلــة مــن النــاس إلى هنــاك، 

وعندمــا وصلــوا، بادلــوه ببارابــاس، فقــدم إلى 

الصليــب كضحيــة مجانيــة، دون أي شــعور 

بالخجــل أو بالإحــراج مثلهــم مثــل أغلــب 

ــق  ــي تطب ــة الت ــة البرغماتي ــركات السياس الح

ــرر الوســيلة. ــة ت ــدأ الغاي مب

التنظيم في رواية قبلة يهوذا

آرام كرابيت

نتدلّ من سقف الهزيمة

ويلفظنا فمُ الشجر

لا نتماهى مع أنسجته

عُصاةٌ على أن نسُتزرَع  فيه

لا يوائمنُا الوقوف

ولا تحمُلنا الرؤوس

ولا يبصرنُا الأفق

يا أمّةَ الهزيمة العتيقة

أما آن للدّم  أن يـَغــيـض

وتستوي على الجوديّ

أم أنّ ابتلاعَ الأرض لهويناكِ

وإقلاعَ السماء عن احتواء الشمس باتجاهك

يحُٓول دونك والخصوبة

تعصمُكِ  اللزوجة

من شهوة الصعود

تلوذين بالكهوف والحبال

تهبطين تسقطين

وتغرقين في أمواج قياماتٍ تتْى

تؤولين إلى حفر الصدأ ومخابىء الرماد

يا أمة الهزيمة منذ آلاف السنين

يا أمة النسيان والهذيان

يا أمة الانحناء المستميت المستديم

يا أمة التدّلي القديم القديم

من كل الشّقوق والسقوف والأرضين

تدلّْ تدلّْ

ولا تقبلي بغير القاع موئلا

وارحلي بعيداً بعيداً

خلاف كل حقيقة

وخلف كل النور

مِيلاً فمَِيلا

هنيئاً لكِ الهلام والصحراء والفحيح

مِـلـؤك الكدماتُ واليبابُ والعناكب

وابتلعي الهباء والسياط والذباب

وسيري إلى الوراء

مُسودّةَ الدّماغ

معصوبةَ العينين

مُسلسَلةَ الأيدي والأقدام

مُلصقةَ الشفاه

مُدَلّةَ الرأسَ والوجود

يا أمّة التدلي القديم القديم

عيناي على طفلٍ  صغير

في شُفةٍ ثقّبها الرصاص

مازال يقصُّ زورقاً من ورق

ليبحرَ  بحلمه إلى جزيرة الكنز

نابذاً إياكِ والخرابَ والشيطان

يا أمّة التدلّ القديم والجديد!

تَـــدَلٍّ 
من وحي صورة الطفل الذي تدلت أعضاؤه من السقف 

الســورية شــهلا ديمة محمود الروائيــة      بعــد وصــول 

العجيــي إلى القائمــة القصــرة، ربعــي المدهــون 

موقــع  أعلــن  كــا  الأولى  بالجائــزة  يفــوز 

ــر(: ــة )البوك ــة العربي ــة للرواي ــزة العالمي الجائ

فــاز الــروائي ربعــي المدهــون بالجائــزة العالميــة 

عــن  التاســعة  العربيــة في دورتهــا  للروايــة 

روايتــه كونشرتــو » الهولوكوســت والنكبــة، 

وهــو أول فلســطيني يفــوز بالجائــزة التــي 

ســبق وأن وصــل إلى قائمتهــا القصــرة في العــام 

.2010

لجنــة  رئيســة  ذيبــان،  أمينــة  وكشــفت 

التحكيــم، عــن اســم الفائــز بالجائــزة في حفــل 

ــاء 26  ــاء الثلاث ــي، مس ــة أبوظب ــم في مدين أقي

.2016 أبريــل 

ــدي  ــغ نق ــى مبل ــزة ع ــز بالجائ ويحصــل الفائ

ــة إلى  ــي، بالإضاف ــف دولار أمري ــه 50 أل قيمت

ــة. ــة الإنجليزي ــه إلى اللغ ــة روايت ترجم

ولــد  فلســطيني  كاتــب  المدهــون،  وربعــي 

جنــوب  في  عســقلان،  المجــدل  مدينــة  في 

ــه خــال  ــام 1945، هاجــرت عائلت فلســطين ع

ــس في قطــاع  ــام 1948 إلى خــان يون ــة ع النكب

غــزة، تلقّــى تعليمــه الجامعــي في القاهــرة 

أبُعــد مــن مــر ســنة  ثــم  والإســكندرية، 

1970 قبــل التخــرج بســبب نشــاطه الســياسي، 

يقيــم في لنــدن حيــث يعمــل محــرراً لجريــدة 

ــة  ــات إضاف ــاث رواي ــه ث ــط، ول ــرق الأوس ال

إلى دراســات ومجموعــة قصصيــة.

و«مصائــر« روايــة رائــدة تقــع في أربعة أقســام، 

يمثــل كل منهــا إحــدى حــركات الكونشرتــو، 

الرابعــة  الحركــة  إلى  النــص  يصــل  وحــن 

والأخــرة، تبــدأ الحكايــات الأربــع في التوالــف 

والتكامــل حــول أســئلة النكبة، والهولوكوســت، 

الفلســطينيين  روايــة  إنهــا  العــودة.  وحــق 

المقيمــن في الداخــل ويعانــون مشــكلة الوجــود 

المنفصــم، وقــد وجــدوا أنفســهم يحملــون 

جنســية إسرائيليــة فرُضــت عليهــم قــراً، كــا 

أنهــا روايــة الفلســطينيين الذيــن هاجــروا مــن 

أرضهــم إلى المنفــى الكبــر ثــم راحــوا يحاولــون 

ــة. ــم المحتل ــة إلى بلاده ــرق فردي ــودة بط الع

وبهــذا الفــوز تعتــر روايــة »مصائــر: كونشرتــو 

الهولوكوســت والنكبــة« أفضــل عمــل روائي 

الماضيــة،  نـُـر خــال الإثنــي عــر شــهراً 

وجــرى اختيارهــا مــن بــن 159 روايــة مرشــحة 

ــاً. ــداً عربي ــى 18 بل ــوزع ع تت

ــة  ــن لجن ــة ع ــان نياب ــة ذيب ــت أمين ــد علقّ وق

التحكيــم عــى الروايــة الفائــزة بقولهــا: »تبتدع 

ــداً  ــاً جدي ــاً فني ــيجاً روائي ــر( نس ــة )مصائ رواي

ــر  ــطينية، وتث ــألة الفلس ــولات المس ــور تح يص

أســئلة الهويــة وتســتند إلى رؤيــة إنســانية 

ــراع. لل

تعــدُّ »مصائــر« الروايــة الفلســطينية الشــاملة، 

فهــي ترجــع إلى زمــن مــا قبــل النكبــة لتلقــي 

في  المتمثلــة  الراهنــة  المأســاة  عــى  ضــوءاً 

روايــة  إنهــا  الداخــي.  والاســتلاب  الشــتات 

ــز  ــتعير رم ــاوي، تس ــوني مأس ــع بوليف ذات طاب

الكونشرتــو لتجسّــد تعــدّد المصائــر.«

الروائي ربعي المدهون: أول فلسطيني يفوز بجائزة البوكر 
للرواية العربية 
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حرمل الثقافة

Ne param var ne mülküm 
ne pulum ne servetim
Çok şey gördüm yaşadım 
şu kısacık ömrümde
Bana hep güzel görünen 
şu sevgili tenim
Onu da bir gün toprak 
alacak öldüğümde
Yalnız ve hür bir mısrayım 
şiirin içinde
Ayrık bir ot,ücra köşesinde 
bahçelerin…
Herkes bir yol tutmuş 
gider birinin izinde
Mollanın,şeyhin,ötekinin 
ve berikinin…
Kimse tutmaz elimden;ne bir 
zengin,ne fakir
Bakır tenli yaprak gibi 
çoşkun akan suda
Çarparak oraya buraya 
giderim zahir
Yol yordam bilmeden gri bir 
bulutun ardında…
Ahh ! Kimse tutmaz 
elimden. Bir avareyim
Senin dergahına sığınmış 
bir biçareyim…

AŞK DİVANI 
Münacaat

لا نقود عندي.. ولا أملاك أو ثروات 

عشــت  هــذا،  القصــر  عمــري  في 

الكثــر  ورأيــت 

ــن  ــي م ــناً في عين ــر حس ــا يظه كل م

ــي  ــم تكوين أدي

سيكون نهباُ للتراب عندما أموت 

أشــطر  في  حــراً  وحيــداً  عشــت 

ري  شــعا أ

مثل عشبة وحيدة في زاوية حديقة 

كلّ واحــدٍ اتخــذ مســاره عــى خطــى 

الذاهبــن الآخريــن 

الملّا.. الشيخ.. هذا وذاك 

لا أحد يأخذ بيدي.. لا غني.. لا فقير 

الأديــم،  النحاســية  الشــجر  أوراق  مثــل 

الجــاري بالمــاء  مبتهجــة 

تمضي.. تتلاطمها المياه من هنا وهناك 

دون علــم بالــدروب التــي وراء الســحب 

الرماديــة 

آهِ.. لا أحد يمسكني من يدي أنا المضَُيّع

أنا البائس.. قد التجأت إلى حماك.

! العاشــق  ديــوان 
مناجاة!

منــذ  عمــل  الجامعــي،  تعليمــه  يتــم  لم  لي،  زيــوان  قريــة   – بــوزاوا   – أورفــا   –  1966 مواليــد 

التركيــة. والصحــف  الدوريــات  في  القصائــد  مــن  العديــد  نــر  أورفــا،  بلديــة  في   1986 عــام 

Seyyid Ahmet KAYAسيد أحمد كايا

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla 
sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı 
olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde 
hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir 
nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben 
farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı 
olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi 
gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden 
olsun.

أريد وطناً.. 

سماؤه زرقاء.. أغصانه خضراء.. 

حقوله صفراء

ليكون موطناً للطيور والأزهار 

أريد وطناً..

لا يدع في الرأس همًّ، ولا في 

القلب حسرة 

وتنتهي فيه كلّ خلافات الأخوّة 

أريد وطناً..

لا فرق فيه بين غني وفقي، ولا بيني وبينك

وكل واحد له في أيام الشتاء بيت يأويه

أريد وطناً..

الحياة فيه مثل المحبة تكون من القلب 

وإن كانت من شكوى.. فمن الموت تكون.

MEMLEKET İSTERİMأريد وطناً!

Cahit Sıtkı TARANCI جاهد صدقي ترنجي

1910-1956 ولــد في ديــار بكــر، تأثــر بالشــعراء الفرنســيين أمثــال بودلــر ومالارميــه، كان يذكــر الوحــدة 

والمــوت كثــراً في شــعره، فعــرف بشــاعر المــوت، من أعمالــه: أريد وطنــاً، العمــر35، النهار لا يغــادر نافذتي.

»في بلادي ثمة قبر لبلادي 

في بلادي بردٌ وجوعٌ وقمر« 

ــتناوي صــوت شــعري  ــزة رس ــور حم الشــاعر الدكت

صــدى  نصوصــه  والوطــن،  بالحــزن  مســكون 

لاســتغراقه في الهــم العــام، فالحريــة، والكرامــة، 

ــي  ــش ه ــواء المنع ــوح لله ــق المفت ــة، والأف والمواطن

مفاتيــح القــراءة لمجمــل النصــوص التــي ضمهــا 

ــن  ــارة م ــة مخت ــم مجموع ــذي ض ــر ال ــه الأخ كتاب

الأغلــب  الصديــق رســتناوي، وهــي في  نصــوص 

تتبــع قصيــدة النــر، ســوى نــص أو اثنــن مــن 

شــعر التفعيلــة، يشــتغل فيهــا الشــاعر عــى صــوغ 

نصوصــه بعيــدة عــن الغمــوض المفتعــل، أو حــر 

الرمــوز الأســطورية كــا جــرت العــادة لــدى كثــر 

مــن شــعراء جيلنــا، لــذا جــاءت في مجملهــا ســهلة 

ــة  ــا قطع ــدت كأنه ــدلالات، وب ــة ال ــاول واضح التن

مــن الحيــاة اليوميــة لنــا، لكنهــا تعيــد صياغــة 

الأســئلة؛ لتحــرك في المتلقــي الرغبــة في إعــادة النظــر 

ــا. ــاً في حياتن ــتقراً ورتيب ــح مس ــا أصب في

تصدمه مآلات أحوالنا، وتكلس مفاصلنا، ليقول: 

»تنفسه منتظم

تفكيره منتظم 

وحزنه منتظم

كالدورة الشهرية 

تماما« ص 28 

ــأكل  ــة ت ــة إلى آل ــة القمعي ــرد في الدول ــول الف يتح

وتــرب وتتناســل برتابــة تامــة، وبنمطيــة متكــررة 

مصائرهــم،  للنــاس  يرســمون  فالطغــاة  قاتلــة، 

يؤمنــون لهــم حاجتهــم مــن الطعــام والأمــن القائــم 

عــى الخــوف والريبــة، أمــا كــر النمــط والتفكــر 

المبــدع، فهــذا مــن الممنوعــات، ويجــب قمعــه، 

ــزة  ــاس بغري ــذا يســر الن ــى لا تكــون ســابقة، ل حت

ــل! ــذَّ في المعتق ــذَّ ش ــن ش ــع، وم القطي

لفتنــي نــص »الديكتاتــور ذو الرقبــة الطويلــة« فهــو 

مختلــف في لغتــه وبنيتــه، فيصــف فيــه تاريخــاً 

واحتقــار  الطغيــان،  وراثــة  عــى  يقــوم  عائليــاً، 

الآخــر، فنحــن مجــرد أشــياء تــورث للابــن، ليــارس 

ــول في ص 109: ــه؛ فيق ــع وأدوات ــاليب القم أس

»هم عابرون في تاريخ عائلتي 

أتوشح عباءة مضادة للدروع تركها لي والدي 

وأتقمص روح جدي على قارعة الطريق« 

فهــو  الديكتاتــور،  شــخص  إلى  الوطــن  يتحــول 

فرعــون الــذي لا يرينــا إلا مــا يــرى! ليتضــاءل 

الوطــن؛ فيصبــح ظــا باهتــا لــه: 

»أسفل ذقني سأنصب طاولة للحوار 

تحت سقفي أنا 

تحت سقفي 

تحت سقف الوطن« ص 111

إنهــا نصــوص تحــرض عــى الرفــض، تســتنهض 

الهمــم، ولكنهــا تســقط أحيانــا في فــخ المبــاشرة، 

عندهــا يتضــاءل مــا هــو شــعري، لنصبــح أمــام لغــة 

تشــبه لغــة الصحافــة، أو المقالــة، ومــن ذلــك: نهايــة 

ــوان مطــروق لعمــل روائي،  رجــل شــجاع، وهــو عن

الببغــاوات تعيــد إنتــاج الهزيمــة الوطنيــة، وعنــوان 

ــاشرة  ــذه المب ــن ه ــص م ــه لم يتخل ــة نفس المجموع

التــي تخفــض مــن حــرارة الشــاعرية في النــص، 

كــون العنــوان عتبــة مــن عتبــات النــص، كــا 

يقــول النقــاد، إضافــة لحاجــة الكثــر مــن النصــوص 

للمراجعــة اللغويــة، ومنهــا )اللذيــن: الذيــن ص 79، 

يكفيــاك: يكفيانــك ص 69، نفــذت: نفــدت ص 6 

 )....

ــق، يحــب  ــة لمتل ــراءة انطباعي ــه مجــرد ق ــا قدمت م

الشــعر، ويقــرؤه بمتعــة، وربمــا يبــى مســتمتعاً 

بنــص مــا، أو صــورة مباغتــة، دمــت صديقــي مبدعــاً 

ــق بكــم. عــى طريــق وطــن حــر، يلي

الديكتاتــور ذو الرقبــة الطويلــة، شــعر، أوراق للنــر 

والتوزيع، القاهــرة، 2016م 

الديكتاتور
والوطــن       بالحــزن  مســكونة  قصائــد 
قراءة في ديوان الدكتور حمزة رســتناوي

د. موسى رحوم عباس

د. حمزة رستناوي
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Wالآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة W W . A L H A R M A L . C O M

زاويـة حـرة
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ــول  ــورة في عق ــات الث ــته مجري ــذي كرس ــن ال ــل اليق     لع

الســوريين الشرفــاء طــوال الســنوات الماضيــة لا بــد سيُســقط 

بشــار الأســد، وطغمتــه آجــاً أم عاجــاً، فــا مــن ثــورة 

قامــت عــى الظلــم، والطغيــان عــر التاريــخ إلا وانتــرت في 

ــك  ــرُ، تل ــا أم قَ ــان في تحولاته ــا، طــال الزم ــم مطافه خواتي

ــا سرديــة ثــورات الشــعوب  حقيقــة حتميــة ألهمتنــا إياه

التــي أرادت نيــل حريتهــا، وكرامتهــا بعــد أن أجمعــت عــى 

إحــداث تحــول في ســياق الســلطة، وأدوات الحكــم والخــروج 

مــن عنــق زجاجــة الدكتاتوريــات، والقمــع، والإقصــاء إلى 

فســحة الخــاص، والحريــة عــى الرغــم مــن اختلاف مشــاربها 

الأيديولوجيــة، وأهدافهــا السياســية،  لكــن الصــورة التــي 

ــي خضعــت  ــدات الت ــورة الســورية، والأجن ــا الث قامــت عليه

لهــا جعلــت للثــورة صــورة مختلفــة في ماهيتهــا، ومكوناتهــا 

ــد مــن  ــا، والعدي ــي قامــت في بلادن ــورات الت ــب الث عــن أغل

بلــدان العــالم، وذلــك ما منحهــا خصوصية متفــردة في الصمود 

أمــام آلــة القتــل، والتدمــر، والتجويــع التــي ينتهجهــا النظــام، 

ومقاومــة حالــة التنابــذ، والاختــاف بــن مكوناتهــا السياســية، 

والعســكرية، وترحيــل صراعاتهــا إلى مرحلــة مقبلــة ستســاهم 

في إبقــاء جــذوة لاســتمرار الــراع عــى تقاســم الســلطة بــن 

المكونــات المعارضــة بعــد رحيــل الأســد عســكرياً أو سياســياً 

ــة  ــدة رهين ــا ســيجعل ســورية الجدي مــن المشــهد، وهــذا م

ــا  ــن خلاله ــي م ــكل الأدوات الت ــورة، وش ــوط بص ــول من تح

ســيتحقق ســقوط الســلطانية الأســدية، وأدوات إخراجهــا 

ــام،  ــدور اله ــه ال ــيكون ل ــذي س ــوري، وال ــهد الس ــن المش م

والأســاسي في رســم ملامــح ســيناريوهات الانتقــال الســياسي، 

ــدة. ــة حضــوره في مشــهد ســورية الجدي وآلي

ــورة الســورية،  ــي تعيشــها الث ــة الت ــة المركب لا شــك أن الحال

وتحــولات التراجع الخطير في مشــهديها الســياسي والعســكري، 

يرتبــط بصــورة مبــاشرة بســلوك الأجنــدات الداعمــة للثــورة، 

ــا  ــي م ــذرة الت ــة الق ــة الدولي ــا دخــل اللعب ــر أهدافه ومصائ

ــا  ــا بينه ــن في ــل، والتضام ــف بالتكاف ــي تعك ــت، وه انفك

عــى رســم صــورة ســورية الجديــدة بمــا يقــارب مقــاس 

الأهــداف الإســراتيجية لتلــك الــدول، ومــا يســمح، ويســوق 

أيضــاً مشروعيــة تفاهماتهــا البراغماتيــة خلــف الأبــواب 

الموصــدة لتقاســم كعكــة الــدم الســوري عــى طبــق ضبابيــة 

الحــل الســياسي الملتبــس، ووقــف العمليــات القتاليــة الهــش، 

ومــا تضمنــه مــن اســتثناءات تحقــق للنظــام، وداعميــه 

ــه  ــل في ــذي تكب ــت ال ــر في الوق ــل والتدم ــتمرار في القت الاس

القــوى المســلحة الأخــرى لتكــون هدفــاً ســهلاً أمــام اســرجاع 

ــنوات  ــوال الس ــى الأرض ط ــام ع ــره النظ ــد خ ــا كان ق م

الماضيــة، وإحــكام إغــاق النوافــذ أمــام سرديــة الغالــب، 

والمغلــوب داخــل رحــى الحــرب الدائــرة، وتعطيــل مفاعيــل 

ــهد  ــة في المش ــة المعتدل ــح المعارض ــكري لصال ــم العس الحس

الاحــرابي عــى حســاب إطالــة أمــد الــراع الــذي يدفــع ثمنــه 

الشــعب الســوري تهجــراً وقتــاً وحصــاراً لم يشــهد التاريــخ 

ــك جــراّء التفاهــات الشــيطانية  ــل، وذل ــه مــن قب ــة ل أمثول

بــن الراعيــن الأكبريــن للقتــل »أمريــكا، وروســيا« عــى الأرض 

الســورية، واشــتغالهما عــى تكريــس نظريــة الحــل الســياسي 

الواهــم، وغــر المفيــد في إنهــاء الــراع،  ووقــف نزيــف الــدم 

ــول  ــح حل ــق ملام ــوح في الأف ــذي تل ــت ال ــوري في الوق الس

سياســية تخــدم بقــاء النظــام، ولا تســاعد عــى إســقاطه بيــد 

ــن  أن الســوريين قبــل غيرهــم يدركــون أن ســقوط النظــام ل

يكــون عــر تفــاوض ينقصــه التكافــؤ العســكري عــى الأرض، 

وتحكــم مفاصــل توافقاتــه أوهــامٌ وأكاذيــب تدعــي منــاصرة 

ــار الحلــول  الثــورة، كــا أنهــم يدركــون أيضــاً أن نظامــاً اخت

الأمنيــة، وفتــح بوابــات جحيــم القتــل، والتدمــر بحــق شــعبه 

ــن يذهــب إلا بالقــوة. ل

لا  السياس��ي  الح��ل 
الأس��د...؟!! يُس��قط 

أسعد فخري  

     تــوفي المخــرج الســوري »خلــدون المالــح« مســاء الاثنــن 
)25 نيســان/أبريل(، في مدينــة لــوس أنجلــوس في ولايــة 
كاليفورنيــا الأمريكيــة، عــن عمــر يناهــز 78 عامــاً، بعــد صراع 

مــع المــرض.
ــن  ــل المخرج ــار وأوائ ــد كب ــد أح ــذي يع ــح«، وال ــد »المال ول
التلفزيونيــن في ســوريا، في دمشــق )17 تموز/يوليــو( مــن 
العــام 1938، وانتمــى لنقابــة الفنانــن في )14 آب/أغســطس( 

مــن العــام 1968.
ــث  ــة، حي ــال الناجح ــة بالأع ــح الفني ــرة المال ــل مس وتحف
أخــرج مسلســات دريــد لحــام الأولى ومنهــا »مقالــب غــوار« 
و«حــام الهنــا« وجــزئي »صــح النــوم« وفيلــم »صــح النــوم« 
و«ملــح وســكر«، وكذلــك مسرحيــات »ضيعــة تشريــن« 

ــة«. ــا وطــن« و«غرب و«كاســك ي
ــوط  ــد الماغ ــا أخــرج مسلســل وادي المســك قصــة محم ك
وبطولــة دريــد لحــام، وأخــرج وأنتــج مسلســل الجمــل، 
ــرة  ــان القاه ــا في مهرج ــزة الأولى للدرام ــى الجائ ــل ع وحص
في  المالــح  خلــدون  عمــل  كــا  والتليفزيــون.  للإذاعــة 
التلفزيــون الســوري منــذ تأسيســه، وكان أول مــن نــال 
ــاً ومقــدم برامــج أولاً،  ــاد، مذيع ــة خــارج الب دورات تدريبي

ــاً.  ــاً تلفزيوني ــم مخرج ث

ــن المخــرج المرحــوم  ــت ب ــرة حصل ــأن قطيعــة كب ــر ب ويذك
خلــدون المالــح، ودريــد لحــام بســبب فقــدان الثقــة وتلاعــب 

دريــد لحــام وأكاذيبــه المنحــازة لنظــام القتــل والتدمــر 
ــاشي. الف

وف��اة خل��دون الم��الح.. مخرج حّم��ام الهن��ا وصح النوم وكاس��ك ي��ا وطن!!

   اختــارت الأمــم المتحــدة الريــاضي الســوري، إبراهيــم 

الحســن، الــذي فقــد جــزءاً مــن ســاقه في الحــرب 

ــاء  ــة أثن ــعلة الأولمبي ــل الش ــورية، ليحم ــة الس الأهلي

مرورهــا في مخيــم للاجئــن بالعاصمــة اليونانيــة أثينــا.

وحمــل الحســن )27 عامــاً(، الــذي حصــل عــى حــق 

اللجــوء في اليونــان، شــعلة دورة الألعــاب الأولمبيــة 

إليونــاس  مخيــم  في  جانــرو  دي  ريــو  في  المقبلــة 

باليونــان.

وعمــل الريــاضي الســوري فنــي كهربــاء، ومــارس مــن 

قبــل الســباحة، وخــاض منافســات في رياضــة الجــودو 

ــة  ــدم اصطناعي أيضــا في ســوريا، ويعتمــد الآن عــى ق

ــن  ــلة م ــرة الس ــارس ك ــا، ويم ــى بأثين ــل في مقه ليعم

عــى كــرسي متحــرك.

ومــا زال الحســن يمــارس الســباحة أيضــاً ويســجل 

ــاث  ــر بث ــراً، أك ــباق 50 م ــاء س ــة لإنه ــاً 28 ثاني حالي

ــاركة في  ــوي المش ــة، وين ــل الإصاب ــه قب ــن زمن ــواني م ث

بطولــة اليونــان لســباحة المعاقــن يونيــو/ حزيــران 

ــل. المقب

وفي وقــت ســابق، أكــد الحســن لوكالــة فرانــس بــرس 

إنــه شرف كبــر أن يحمــل الشــعلة الأولمبيــة.

ــكل  ــاً ل ــل أيض ــط ب ــي فق ــا لنف ــن أحمله ــال: »ل وق

الســوريين، ولــكل اللاجئــن في كل مــكان، ســأحملها 

ــرة  ــرق الســباحة وك ــان والرياضــة وف ــن أجــل اليون م

ــا«. ــي أمثله ــلة الت الس

وأضــاف أن هدفــه حاليــا »عــدم الاستســام أبــداً، 

ومواصلــة العمــل للتقــدم دائمــاً، وهــو مــا يمكــن 

تحقيقــه مــن خــال الرياضــة«.

فريق اللاجئين الأولمبي

ــة  ــة الدولي ــة الأولمبي ــت اللجن ــك، أعلن ــون ذل وفي غض

أن فريقــاً مكونــاً مــن 10 لاجئــن سيشــارك في أولمبيــاد 

ريــودي جانــرو.

واســتقبلت دول الاتحــاد الأوروبي أكــر مــن مليــون 

لاجــئ، دخلــوا إلى اليونــان بعــد عبــور البحــر المتوســط 

مــن تركيــا عــى مــن قــوارب مطاطيــة.

وستجري عملية الاختيار في يونيو/ حزيران المقبل.

وجــرت مراســم إيقــاد الشــعلة الأولمبيــة، الأســبوع 

ــم،  ــب القدي ــرا في الأولم ــة ه ــد الآله ــاضي، في معب الم

والــذي يتجــاوز تاريخــه 2600 عــام.

ــاء في  ــعلة الأربع ــون الش ــؤولون برازيلي ــلم مس ويتس

ــا،  احتفــال خــاص في الملعــب الأولمبــي التاريخــي بأثين

والــذي شــهد أول دورة ألعــاب أولمبيــة في العــر 

الحديــث عــام 1896

وسيشــارك حــوالي 12 ألــف شــخص في حمــل الشــعلة 

ــل أن تصــل إلى الملعــب  ــل قب والطــواف بهــا في البرازي

الــذي سيشــهد افتتــاح الأولمبيــاد في بدايــة أغســطس/ 

ــل. آب المقب

لاجئ س��وري مبتور الس��اق يحمل الشعلة الأولمبية في مخيم لاجئين باليونان


